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لکی یبقی « الحرس الحديدى » حدیدیا بحق .. كان لابد أن يحاط بالسرية التامة » فلم 
يكن أحد یعلم عن هذا التنظیم اللغز شيئاً حتی تحدث « سيد جاد ‏ آشهر أعضائه 
وأكثرهم معرفة بأسراره .. فانفتحت الغالیق .. وانصهر « الحديد » والقضبان .. وانداحت 
الاسرار .. فإذا بنا آمام dhe‏ من الحكايات العجيبة والعلومات الدهشة ‏ والعلاقات 
المريبة. التى لولاا لا عرفنا SE‏ لکثبر من الألغاز فى الرحلة التی كانت مصر فیها حبل 
بالثورة Slay‏ آلام خاضها العسر . 

لقد كانت مصر فى تلك الفترة مليئة بالتنظییات السرية التی ولدت وعاشت تحت 
الارض . ولكن آکثرها سرية وغموضاً كان ذلك التنظیم العسکری الذی أنشأه الملك 
فاروق شخصیا . لیواجه به ol dedi‏ السرية العادية لنظامه اللکی . وإذا كان قد اختار 
له اسم « الحرس الحديدى » فذلك كان تعبيراً عن رغبة ملكية فى أن یظل التنظیم حديدياً 
حين rly‏ أعداءه .. وصلباً حين يواجهه آعداژه . 


ولكى ينجح « الحرس الحديدى » فى مهمته التى أوكلها إليه ملك البلاد وهی التخلص 
من الخصوم والأعداء « الخصوصيين » فقد اختير أعضاؤه من الضباط فقط . ولكن الأكثر 
ولاء « لملك البلاد الفدی » My‏ خرصا عل كينت رضاه اللکی » وكان ( سيد جاد » 
واحداً أو الفروض أنه كان واحداً من هؤلاء الضباط الذين وقع علیهم الاعتیار لیفتدوا 
ا لك بروحهم ودمهم إذا لزم الأمر . ولکن « سيد جاد » وعدد آخر من زملائه الضباط من 
آعضاء التنظیم الملكى . لم یمنحوا الملك فاروق سوی نصف ولائهم فقط آما النصف 
الاتحر فقد منحوه لتنظیم سری آخر كان شدید العداء للملك » بل انه التنظیم الوحید 
الذی نجح فى التخلص منه أخيراً .. وهو تنظیم الضباط الأحرار . 


م یکن ١‏ سيد جاد » هو الضابط الوحید الذی منح ولاءه المزدوج لکلا التنظيمين معا 
فقد كان هناك حسن التهامى وخالد فوزى وأنور السادات . 

ولكن لماذا انضم هؤلاء لتنظيم يدافع عن املك .. وآخر يهاجمه ويسعى للتخلص منه؟ 

ولأى من التنظيمين كان ولاؤهم الحقيقى ؟ وكيف كانوا یتصرفون للموازنة بين 
نفذوها لحساب التنظيم المعادى له . 

ey 
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وما نقرأه هنا هو شهادة لوجه الله .. والوطن . 


» الناشر » 


مكقدمة 
@ آخر ضباط الحرس الحديدى : 


ولدت فى 10/ ١917/5‏ .. لعائلة من الفلاحين BAL‏ تنتمى إلى عرب ١‏ العباندة) .. 
كان شقيقى يعمل فى سلك البوليس وقد رقى به حتى وصل إلى رتبة « اللواء " .. وبعد 
حصولى على شهادة « البكالوريا »- القسم العلمی- من مدرسة الخديو إسماعيل الثانوية.. 
عرض le‏ والدى ‏ وكان من ذوى الأملاك ‏ رغبته فى الالتحاق بمدرسة البوليس - كلية 
ab‏ الآن ‏ لکننی رفضت قاماً ».. وصممت على الالتحاق بالكلية الحربية .. وأمام 
إصرار والدى على تحقيق رغبته تركت منزل العائلة .. إلى مدينة السويس للعمل فى صيد 
السمك على أحد المراكب .. وبعد شهور فوجئت بحضور والدتى إلى السويس تخبرنى 
بموافقة والدى على التقدم ضمن الدفعة الجديدة من الطلبة التى أعلنت عنها الكلية 
الحربية . 

وبسهولة تمكنت من اجتياز جیع الاختبارات وأصبحت طالباً بالحربية . 

وبعد التخرج .. التحقت بقوات « خفر السواحل » لأن الانجلیز طلبوا أن يتولاها 
ضابط من خريجى الكلية الحربية » إثر تهديد الألمان باحتلال مصر أثناء الحرب العالية 
الثانية . 

وذات یوم .. طلبنی « حسن باشا عبد الوهاب » مدير عام السواحل . وسألنی عن 
نوعية العمل الذی كنت آقوم به قبل الالتحاق بالحربية .. وذلك بسبب « محضر » كان قد 
تحرر لى عن طريق ١‏ السواحل » فى فترة اشتغالى بالصيد .. وأخبرته بالقصة كلها .. فنقلنى 
إلى نقطة « القنطرة غرب » . 

وعندما شك الإنجليز فى تعاطفى معهم .. عدت إلى صفوف الجيش بالكتيبة السادسة 
« بنادق مشاة » والتى كان جال عبد الناصر رئيس أركانها للشئون الإدارية .. واستدعيت 
الكتيبة إلى فلسطين .. وهناك تمت ترقیتی - استثنائیا - ol‏ الملك « فاروق © إلى رتبة 


۷ 


«الیوزباشی» مكافأة لى على أعمال البطولة التی قمت بها فى معركة «نیتسالیم » المجيدة 
تحت وابل لاينقطع من رصاص الأعداء .. حتى أطلق على « صلاح سالم » لقب ١‏ مجنون 
الحرب » لشدة تعطشی للقتال المستمر . 

۵ للتاريخ فقط : 


لا عتقد آنها عاولة لتمجيد الذات .. أو تعطش إلى بريق الجد .. فسنوات العمر 
حول موضوع لفه غموض الادعاءات وزیف الافتراءات .. فأبسط ما يمكن أن یوصف به 
« الحرس الحديدى » أنه لغز .. أعتقد أن كل ما cas‏ أو:يكتب ‏ عنه قبل شهادتی هذه 
لايستحق أدنى اهتهام .. ليس هذا غروراً .. فلم يعد فى النفس منه شىء .. ونیا لأن 
«الحرس الحديدى » كان لعبتى أنا فقط . 

© ملحوظة لابد منها : 

م أتقيد بتواريخ الأأحداث بدقة .. لأننى لم أدونها فى حينها فى مذكرات .. بل لم أهتم - 
على الإطلاق- بتسجيل ما كان يحدث بسبب طبيعة الشباب الفوارة .. كا أن مضى أكثر 
من أربعين عاماً مليئة بالأحداث امحسام والوقائع الحائلة .. كفيل بأن ينسينى أشد الأمور 
أهمية وأبلغها خطورة . ش 

لكن المهم ‏ هنا أن كل ما ذكر قد حدث . 


سيد جاد 
المحامى 


عندما أبلغ الحرس الحدیدی الشفید 
« حسن Lidl‏ » بمحاولة اغنیاله ! 


اليوسف رشاد» ومعه زوجته « ناهد » التی أصبحت آشهر « هانم » فى تاريخ مصر -وقتها - 
لاسعاف الملك ١‏ فاروق » عقب إصابته الخطرة فى حادث التصادم الغامض الذی وقع له 
عند بلدة « القصاصين » . فقد ظل الزوجان بجوار السریر الأبیض لعاهل البلاد حتی 
وصل LS‏ آطباء dol tI‏ والعظام فى مصر . 

ومن يومها لم یفترق ثلائتهم . وأصبح الطبیب غير العروف « يوسف رشاد » الطبیب 
الخاص للملك .. آما زوجته « ناهد رشاد » فتولت منصب كبيرة الوصیفات بالقصر 
الملكى . 

الأهم من ذلك .. أن حادث التصادم - الذی لم یکشف النقاب عن سره حتی الآن - 
غذی فى اللك الشاب الإحساس bbb‏ على حياته . وخلقت هواچسه التی انتابته منك 
ذلك الحين » فرصة كبيرة انتهزها الطبیب الغمور الغامر ۱ یوسف رشاد » لیحصل على 
الضوء الأحضر من الملك بتکوین آخطر تنظیم عسکری عرفته مصر .. كان بداية النهاية 
للنظام الملكى فى مصر .. وأطاح باخر ملوك آسرة « محمد على باشا » الکبیر . 


ءاه 


ارتطم بأذنى ope‏ انفجارات عنيفة تمزق هدوء إحدى ليالى حى ١‏ جاردن سیتی » . 
وخرجت GA‏ الصباح تزيد ما جرى تويلا .. وكان على « مصطفى النحاس باشا » 
أن يحترس أكثر .. ويأخذ حذره بصورة أكبر . 

لم أكترث بها حدث .. لأننى كنت - وقتها - أداة قتل ونسف على أرض فلسطين .. كنت 


١١ 


مشغولاً - حتى عنقی - بالیهود وجحاولة حماية التراب الفلسطینی من الوقوع تحت برائتهم .. 
لکن سيدة بالغة الال والجاذبية شدتنی إلى ما يجرى داخل العاصمة .. على بعد مئات 
الأميال .. ونحن نجلس فى مستشفى غزة العسكرى نتجاذب أطراف الحديث .. وعندما 
تطرق الكلام إلى ما حدث فى « جاردن سيتى » .. نسیت نفسى تماماً » وبروح المقاتل 
المحترف أخذت آفند عملية الاغتيال التى تعرض ها « النحاس باشا » .. وشرحت كيف 
يمكن عمل شىء آخر مختلف لتتم عملية القتل بنجاح تام .. وساد صمت ثقيل قطعته 
٠‏ السيدة الجميلة ‏ التى لم أعرها اهتماماً أثناء الحديث ‏ بسؤالى عن إمكانات نجاحى فى هذه 
العملية فى نفس الظروف ؟ وبحماس الشباب صحت على الفور : إن من قاموا بالغملية 
فتلة بدائيون لا يعرفون سوى عمليات محددة . 

وأعادت الحسناء سؤالها بصيغة أخرى عا كان يمكن أن يحدث لو كنت أنا الذى أتولى 
آمر هذه العملية ؟ ورددت عليها بصوت بارد : كان الباشا قتل وتغير وجه التاريخ . 

وتساءلت الحسناء المثيرة ‏ بتؤدة محببة للنفس -عن كيفية حدوث ذلك ؟ و أجد أمامى 
غير أن أخرج ورقة وقلياً» ورحت أرسم لها ما كان يجب أن يتم .. وضحك جميع الوجودین 
إلا تلك السيدة الحميلة الغامضة . 

وعدت من جديد GAY‏ فى تيار الحرب .. وكان Sha]‏ وإيمانى بقدرتنا على الوصول 
إلى « تل أبيب » مؤكدين .. بل إن عدداً من ضباط اليش البريطانى ساعدنى على تحقيق 
. ذلك .. لكن بعض العرب ف مراكز المسئولية -۸ يكونوا يريدون هذا .. من هؤلاء «الملك 
عبد الله » بشرق الاردن » وبعض شخصيات مصرية كبيرة .. أذكر منهم «عبدالفتاح عمرو 
باشا) . 
ویدأت E‏ موامرة GAM‏ - الشهیرة الى اناحت ied spp‏ 
" الاستعداد بشکل آکثر .. وأخذت الروح القتالية التی كانت تملأ شباب العرب » تتواری 
Leys‏ بعد يوم . 

وينما أنا أسقط فى بحر من الملل العميق .. وأنبى دراستى فى كلية الحقوق بجامعة فؤاد 
الأول - القاهرة الآن ‏ فوجئت بمن يخبرنى بأننى سأعود إلى القاهرة لغرض آخر Gal‏ من 
الحرب! 


۱ 
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قبل أن أخوض فى تفاصيل رحلتی الطويلة مع ۱ الحرس الحديدى » يجب أو آوضح أو 
أنه كانت هناك مجموعة من المأجورين مهمتهم القتل لمجرد القتل والتقرب إلى الذات 
الملكية ويوسف رشاد وناهد رشاد .. ورغم أن هؤلاء المأجورين لم يكونوا غير شباب 
یملکون قدراً Les‏ من الجرأة .. إلا أهم لم يكونوا ‏ أيضاً « زناد » يطلق لإرضاء املك . 

Lil‏ الملك ‏ نفسه ‏ فلم يكن غير شاب أخضر العود لم يكتمل تکوینه - بعد - کول 
للعهد » ثم طرح به فى مستنقع السياسة الانجليزية القذر . وتمكن أناس - آمثال عمر 
فتحی ويوسف رشاد وناهد رشاد وعمرو باشا سفير مصر فى لندن ‏ من السيطرة عليه 0 
فاندفع بجهالة وهو يظن أن هذا أنفع للوطن .. ليصنع مذبحة جديدة على غرار مذبحة 
القلعة التى نصبها جده « محمد على » للم ليك وس ا كي 
والدسائس لإغراقه فى ملذات النساء الجميلات وموائد القهار . وطوال فترة توليه العرش 
لم تتح له الفرصة ‏ ولو مرة واحدة - لأن يتقن مهام وظيفته الملكية . 


وأوصلتنی إحدى السيدات إلى هذه الشرذمة التى تستأجر لقتل بعض الأشخاص وعلى 
رأسهم « النحاس باشا » ومن يلوذ به . وم يكن المسيطرون على هؤلاء المأجورين يطلبون 
منهم شيئاً سوى القتل . وبالتال فقد كان التفكير والنقاش فيا جرى محرمين اما .. لكنهم 
CM‏ .. وطلبنا أن نكون على صلة مباشرة 
.. ولکن الوسيط بیننا وبين القصر ‏ يكن يريد لهذه الصلة أن تنشأ أبداً . ON...‏ 
بعت MR i‏ 
. كان هدفى الاصلاح الشامل عن طریق « الحرس الحديدى » .. لکننی أخطأت الطریق 
فكشفونى فور أن طلبت مقابلة الملك . لقد عرفوا حقيقة نشاطى وماذا أبغى من هذه 
المقابلة .. وأصبحت مبادرتى نكتة يتناقلها ضباط الحرس الحديدى . 
واتصلت بى تليفونياً سيدة معيئة تبتم بى بعض الشىء وطلبت منى أن أتجاهل ما 
يحدث لأن الجميع تحركوا ضدى .. فبدأت آنهمك فى سلسلة طويلة وعريضة من 
العلاقات النسائية . . 


وذات يوم حضرت ١‏ طابور الصباح » ول GSE‏ من تغيير القمیص ١‏ الکاکی ‏ الذى 
كنت آرتدیه بالأمس .. ولمح أحد الضباط آثار وجود « أحمر شفاه » على القميص .. وکان 
ملاک قوياً .. وتکلم معی بصوت عال فلفت نظر بعض زملائه الحاضرين فأخذوا ینظرون 
إلى آثار « الروج » الحريمى .. وکانت مشاجرة انتهت بنا إلى حلقة الملاكمة .. وأثناء 
تشجیع بعضن الزملاء ل صدرت منهم كلمات رنت فى آذنی : « شد حيلك يا سید یاجاد.. 
شد حيلك يا حرس .. پا حدید ! » . 

وقد كنت حديدياً ‏ بالفعل - فقد تمكنت من الفوز على الضابط اللاکم بالضربة 
القاضية » وخرجت من هذه المعركة منتصراً ومذه العبارات الجديدة .. ورحت أديرها فى 
رأسى ثم حورتها لتکوین « الحرس الحديدى » .. وآخطرت زملائى من المحيطين با ملك 
بأنه لابد من تحویل هذه الشرذمة من القتلة إلى حرس حدیدی . 

ووافقوا .. لکنهم لم یکونوا صادقی النية . 

وذاع الإسم فى الجيش كله . 

oS. 

Les‏ طريقة المسرحيات فى تقدیم شخصیات آبطاها .. آقدم الشخصیات التی لعبت 
فور هاما فى حياة « الحرس الحديدى ) . 

* عبد الرءوف نور الدين : قابلته فى الكلية الحربية وكان « الأومباشى » على عنبرى فى 
«کنجی بلك » وحين أصبح « يوزباشياً » - أى نقیبا - كنت UT‏ ملازماً أول .. وکان - يرحمه 
لله شاباً شديد الاندفاع وبطلاً فى الملاكمة .. وهو نموذج للمقاتل الطيب القلب . 

ورین تقو اک ی دا کي الع یی کان اما ج بر 
آشجع ضابط فى الجيش الصری كله .. لکنه للأسف وقع تحت عدة تأثیرات جعلته یندفع 
مع « يوسف رشاد » فقط متناسياً أصدقاءه . 

# خالد فوزی كان آخوه الضابط صديقاً ومات فى حادث .. فتآخينا لکنه كان هوائياً 


\g 


# مصطفی کیال صدقی : شخصية غريبة الأطوار .. مازالت برنی حتی OV‏ .. فهو 
یصلح لیکون Ste‏ سينائياً أكثر منه ضابطا مغامراً .. سیطرت على عقله فكرة أنه رجل 
التاریخ (ago ally Lag‏ داع . ۱ 

.. وکان يتصور أنه معبود النساء فامتلاً غروراً على الضباط إلى حد الانفجار .. ما دفع 
« عبد الرء‌وف نور الدین ‏ إلى إطلاق الرصاص عليه فأصابه فى ساقه .. وعندما قبض عليه 
فى أوكار الشيوعية ادعى أقوالاً على « الحرس الحديدى » . 

* پوسف رشاد : رجل مغامر لكنه لم GLA‏ للمغامرة .. طيب القلب .. يميل إلى الملك 
ويحب العنف لكن لا dle‏ تغلب عدم الحنكة على الكثير من تصرفاته . 

# ناهد رشاد : كانت ملكة مصر الحقيقية لفترة من الزمن ليست قصيرة .. كان خلاها 
الملك ‏ فاروق » كخاتم فى إصبعها .. لایعصی ها أمراً ء وينفذ كل طلباتها .. كانت سيدة 
عظيمة شديدة الذكاء .. والغريب آنها كانت أيضاً- شديدة الوطنية . وللأسف لم تتح لى 
فرصة مصادقتها إلا فى النهاية .. بعد أن انتهى كل شىء . 

# مرنضى المراغى : وزير الداخلية . رجل انتهازى لا صديق له إلا نفسه . 

* حسن فهمی عبد المجيد : معتدل فى كل شىء حتى فى القتل . 

فو ای ا Gls be‏ غات عيرق اھ بن قاط كرون Ath‏ 
والدكتور يوسف رشاد . 

* بپجت بك : سفير مصر فى ليبيا . كان يتاجر فى المسدسات . وقد أثرى من هذه 
التجارة .. وحملنى - شخصياً - عدة أنواع من السدسات عرضتها على « يوسف رشاد » 
ليشترى منها ما يريد . 

ain 


كانت الناحية العملية متوافرة لتکوین حرس خاص .. أو جمعية معينة حول الملك .. 
ولکن دون قسم أو عهد أو حتی هدف .. فح ية حياة اللك لم تكن هدفا کافیا . فلم يكن 
هناك أى خطر يتهدده إلا من ناحية الانجلیز فقط .. 


وبدأت آفکر فى هذا التجمع وکیف یمکن أن یکون ذا آثر حقیقی فى الدولة .. فا هدف 
LY‏ أن یکون le‏ الدولة والوطن قبل اللك .. هذه اما ية لاتکون إلا fou‏ نوافق عليه 
Lee‏ ولیس رد تتفید لعد: آوامر قد بكرن ادف منها تصفية حسابات شخصية فقط .. 
لذا طلبت وقت الوافقة على ما طلبت . 


وما طلبته یتخلص فى أنه فى حالة صدور الأمر بقتل شخص ما .. فعلى آفراد احرس 
الحديدى الاجتاع - كهيئة محكمة ‏ ویقدم الشخص الطلوب قتله هذه المحكمة .. ویتولی 
آحدنا الدفاع عنه .. ولاینفذ فيه حکم الاعدام إلا بموافقة القضاة الثلاثة ٠.‏ والا فلا قتل - 
إطلاقا مها كانت العنویات . ۱ 

وتم تنفيذ هذه المحاكمة بالفعل عندما طلب منا فتل الشهید الامام ۱ حسن البنا 1 
رئيس جمعية الاحوان | لسلمین .. ورفضنا جميعاً .. وکانت النتيجة أن قام بهذا العمل جهاز 
BLE‏ من البولیس على رأسه « الامیرالای عبد المجيد » وائنان من المخيرين . 

وقد أردنا من تنظيم الحرس Gad!‏ أن یکون مبنياً على حفائق .. بحیث إذا لم يقم 
الضابط بالعمل المطلوب منه يقتل نفسه أو نقتله نحن .. فقد أصبحت أسرار الدولة - 
بقضها وقضيضها ‏ بين أيدينا .. . 

وبدأت الصحف تكتب عن ١‏ العربة السوداء » التى تحكم مصر .. ومن CH‏ عن 
الصف سعياً لاکتساب مودة الانجلیز تکون (العربة السوداء 4 ف انتظاره د SUS‏ - فيسرع 
بالعودة مرة أخرى وأخيرة . 

بعد انضیامی old‏ الجمعية قل إنتاجها .. وأصبحت آکثر (das‏ وابتعاداً عن الفوضی 
التی كانت تلفها .. بل أصبحنا نحترم بعضنا البعض .. لکن شذ عنا « عبد الرءوف نور 
الدين » ably‏ أن يمتلك ناصية « يوسف رشاد ) . 

كانت كل عملية من العمليات التى نقوم بها قائمة بذاتها .. وها اسم « كودى » 
خاص.. YY‏ كانت آشبه بعملية حربية تبدأ بتحضير « عبد الله صادق » للسيارة 
السوداء.. le‏ فيها من مدافع ۰ ثم يدخل الضباط العربة ويتسلم كل منهم مدفع 


yy 


«الاشمیزر » SU‏ وخمسمائة طلقة .. ویصدر آمر من وزير الداخلية میم نقاط المرور 
بعدم معارضة هذه العرية اطلاقاً مهما فعلت أو وقع منها ! 

وبدأت « قائمة الخضار » كما کانوا يسمونها ‏ تأتینا آولا بأول بأسیاء من ترید السرای 
تصفیتهم جسدياً .. والحقيقة آننا لم نر أو نسمع اللك - شخصیا - یصدر أمراً بمثل هذا 
لكن الحقيقة ‏ أيضاً ‏ أنه كان هناك آشخاص يرتمون على آقدام الملك للاستفادة منه مادياً 
ومعنوياً . هؤلاء كانوا يخبرونه بأحداث لم تقع ثم يثيرون تخوفه من بعض الأشخاص ويتطوع 
آخرون بقتلهم . 

وكان من أعضاء الفريق الأول الذى يدس على الناس عند الملك مرتضى المراغى وعمر 
فتحى باشا وعبد الله صادق ضابط البوليس العجوز وعبد الفتاح عمرو باشا ومصطفى 
کال صدقى .. كل فى موقعه وبالطريقة التى يمكن بها أن يؤثر فى الملك .. كان مرتضى 
الراغی - مثلاً - يستغل تواجد الملك فى نادى السيارات Ned‏ صدره ضد أعدائه 
الشخصيين . وكان عمر فتحى باشا يستغل والدة الملك وحوادثها الشهيرة التى لا تنتهى . 
وعمرو باشا كان يحضر من آن لآحر من لندن .. أما عبد الله صادق فان كل ما همه هو 
المادة .. لذا كان يقدم للملك فى كل مرة- حكاية يحصل منها على ما يريد » فهو مرة يزعم 
أنه سمع عبد القادر طه يتوعد الملك . ومرة أخرى على حسنين يخطط لقتل صاحب 
الجلالة .. وهكذا . 

وبأسلوب الدس والوقيعة هذا قتل أبرياء كثيرون .. وزادت مكاسب كثيرين ونفوذهم 
على الملك الخامل الذى تحول إلى شخص مذعور يتوقع الموت فى كل لحظة . وفى الوقت 
المناسب يتقدم النقذ الدكتور « يوسف رشاد » بصفته حارس ال ملك وحامى حياة صاحب 
الجلالة للتصفية الجسدية بالتعاون مع رجاله . 

وعندما حضرت رأيت أن الحالة تسير hip‏ الشكل تجاه مذبحة فعلية ليكسب بعض 
الناس ود الملك ویزداد نفوذهم بالسيطرة عليه .. بين كانت لى آمال واسعة فى أن يعيد 
الملك نظام الخلافة الإسلامية والحكم بالقران وتطبيق سياسة « اليونجرز » *. 


ضباط المعاشات وعساكر الاحتياط .. وكنت أريد أن يطبق فى سيناء والصحراء الغربية . 


۱۷ 


ولم يعد موقفی جامدا بالنسبة لمن يطلب قتلهم .. بل وجهت عدة حذیرات لبعضهم . 
فذهبت إلى « حسن البنا » وکان آخوه « محمد » حاضراً هذه القابلة وعن طریق الاتصال 
التلیفونی به شخصياً وعن طریق زبيدة إحدى الأخوات المسلمات آخطرته بما یدبر له .. 
وقابلت اللواء ۱ حمد نجیب ! وأخبرته - ایضاً-بآن اسمه ورد ضمن القائمة .. وعلیه أن 
يسرع فى صباح الیوم التالى بتقديم الولاء للملك عن طریق « یوسف رشاد » .. وغيرهما » 
وغير*ما كثيرون .. فقد كنت وسيلة للرحمة إذا هموا بقتل أحد الوطنیین . 

وقد أخطرت ١‏ خالد محيى الدين » بذلك عندما سألنى ‏ مرة- عا أقوم به عند الملك . 
Ll‏ ا اظهر آحد Gl‏ روحاً للخيانة ضد مصر فکنت احا مدفعی الرشاش جا 
پا لهمة . ۱ 

وكشراً ما كنت آسخر من يجهودات عكسية تجری خلف ظهری للاستفادة الادية 
وإخفاء بعض الأمور عنى .. حتى :هم حاولوا قتلى لكنهم كانوا أضعف منى بكثير ! 


الحرس الحدیدی يطلق الرصاص على الملک 
فيأمر باغتیال النحاس ! 


۳ 


.. وجاء لقائی بالخصم الحقيقى pal‏ الانجلیز - مصادفة لم أسع إليها .. 

ذات يوم كنت أسبح فى نادی العادی وتعرفت باحدی الفتیات الأجنبيات المقييات فى 
مصر .. وطلبت منى أن أريها الريف المصرى ما دمت أمتلك « عزبة » قريبة من القاهرة .. 
وتواعدنا على يوم معين .. وانتظرتها دون جدوى . وكنت فى هذه الفترة .. على جانب كبير 
من الفتوة والوسامة .. 

وبعد قرابة عشرة أيام جمعنى بها لقاء فلم أعرها اهتاماً .. ولكنها اقتربت منى وأبدت 
أسفها لعدم حضورها فى الميعاد Gall‏ عليه .. فكان ردى أن « الموضوع بسيط وعلاقتنا 
عابرة لا gs‏ إلى اعتذارات ) .. لكنها عادت لتلفت نظرى إلى رجل انجلیزی co‏ 
بالقرب منا .. ويتعمد عدم النظر إلينا .. فسألتها عنه بلا اكتراث .. فقالت انه حذرها من 
الذهاب بمفردها معى .. وهو يعمل مدرساً فى الجامغة الأمريكية وحمل اللدنسية 
الانجليزية .. وطلبت منی ألا أتحدث معه .. ورغم دهشتی لطلبها الا آنی أذعنت 
لرغبتها . ۱ 

لكن الدهشة تلاشت بعد عدة سئوات .. عندما سألنى « وكيل النيابة » فى تحقيقات 
الحرس الحديدى والقضايا التعلقة به فى عام ۱۹۵۳ .. من أن المخابرات الانجليزية تقول 
إن خلف العرش المصرى ضابطاً طویلا آسمر يقود كل هذه القضايا . 

فكان ردى عليه أن لى الشرف فى أن يتهمنى الانجليز فهم الأعداء الحقيقيون للوطن .. 
أما حكاية « الطويل الأسمر » فأغلب ضباط الحرس طوال القامة وسمر البشرة . 


۳۱ 


وقلت : ان ارس الحديدى ‏ بعدما انضممت إليه لم يرتكب جريمة واحدة إطلاقاً. . 
بل على العكس .. فقد وجه إحدى طلقاته إلى الملك نفسه لإرهابه » عندما قبل لقب 
«جنرال فخری » فى الجيش الانجليزى » والذين يعرفون هذا ثلاثة أشخاص فقط مازالوا 
على قيد الحياة حتى الآن ! 

ذات يوم .. جمعنا الدكتور ۱ يوسف رشاد » وطلب منا إخفاء الأسلحة » وكلف ايه 
فهمى عبد الحميد » بهذا العمل .. لكن ١‏ حسن » قام بإلقائها فى إحدى الترع ليلا بدلا من 
إخفاتها .. وأردت UT‏ و«خالد فوزى » أن نستولى عليها بعد أن عرفنا بمكانها من «حسن 
فهمى » .. وى منتصف الليل خلعت ملابسی ونزلت الترعة أبحث عنها وتمكنت - بالفعل 
من العثور على بعض القطع دون أن أجد الباقى . 

Way‏ القطع التى عثرت عليها إلى الدكتور « يوسف رشاد » وشرحنا له الأمر لكنه 
سكت ول يعلق .. فاستشرنا « ناهد رشاد » فأخبرتنا بأن الملك غير راض عن الحرس 
احدیدی ‏ ولم تعد لديه الثقة الكافية فيه . وأنه ‏ أى الملك ‏ سينضم للانجليز ويتحالف 
مج 

واجتمع الحرس فى منزل ( حسن فهمی عبد الحميد » .. وقررنا إرهاب الملك فاروق .. 
وبدأت أدرس عاداته .. وكان بعد تناول العشاء يخرج إلى « الفراندة » ليجلس منفرداً .. 
وأحياناً كان يتطلع إلى الحديقة من النافذة .. وكانت هذه هى الفرصة الوحيدة آمامنا للنيل 


مله . 


ومن أعلى منزل يطل على القصر » وبواسطة منظار ميدانى » أطلق حسن فهمى عبد 
الحميد دفعة من النيران لكنها لم تصبه .. وأصيب الملك بنوع من الجنون واعتقد أن «الوفد» 
يرد عليه بهذا النوع من التصفية الجسدية .. وكانت النتيجة استبعاد « مرتضى المراغى » 
قليلاً .. لكنه شعر بها كان سيقوم به من خيانة للوطن .. فعاد إلى الصف تاتباً نادماً .. 
وطالب بالرد على « الوفد » فى شخص ١‏ النحاس باشا » ثانية .. انتقاماً لما قام به ضده . 

وصل اسم الزعيم ضمن القائمة التى يطلبها الملك کالعتاد .. وبدأت المحكمة 
الخاصة بالحرس الحديدى تنظر آمره .. وتضاربت آراء أعضاء الحرس .. بعضهم يطلب 


۲۲ 


تصفیته » والبعض الآخر ینادی ببراءته .. وظهر التناقض بیننا واضححاً .. ونفذت العملية 
بمنتهی السخف وبالتالى لم تصب أى شىء لأن النية كانت متجهة ‏ أصلاً ‏ لعدم التنفید. 

فى الیوم المحدد وقفت ١‏ العربة السوداء » بمنتهی البلاهة آمام قصر الزعیم بجاردن 
سیتی .. ولم تطلق النار على الزعیم بالمرة .. ولولا اندفاع حرسه لمهاجمة العربة لا أصيب 
أحد .. ولکن آفراد الحرس - وآغلبهم مدنیون - اندفعوا بشجاعة محاولون الامساك بالعربة 
ومن فیها .. نما دفع ببعض الوجودین من آفراد الحرس الحديدى إلى إطلاق الدافع على 
الحرس الغبی الذی آلقی بنفسه فوق العربة كنوع من الدفاع . ولو كانت النية متجهة لقتل 
الزعیم لا آبقی عليه حظة .. فلم تكن المسافة بينه وبين « العربة السوداء ‏ تزيد على أربعين 
Lie‏ وكان من اليسير ‏ تماما |صابته فى مقتل . 

وأؤكد أن النية لم تتجه إطلاقاً - لقتل الزعيم .. ونیا كانت مجرد « #بويش » لكيلا يحاول 
« ضرب الملك مرة ثانية ٩۱۱‏ . 


وقد أدى فرط شجاعة الحرس الخاص بالزعيم إلى إطلاق النيران على العربة للدفاع 
الشرعى .. فبمجرد أن رأوا « عربة سوداء » تقترب من القصر حتى هاجموها على الفور 
وأطلقوا النار عليها وعلى من فيها .. لكن العربة كانت مصنوعة بطريقة تجعلها لا تتأثر 
بأى طلقات إلا النوع الضخم منها .. لذلك لم تصل طلقات حرس الزعيم إلى من 
بداخلها... eg‏ أطلق ١‏ عبد الرءوف نور الدين » دفعتين من المدفع الرشاش عليهم بمئتهى' 
البساطة .. ثم قنبلة لتغطية الانسحاب . 

عملية بسيطة غير موفقة تظهر طبيعة دور الحرس الحديدى .. فلو كان هناك إجماع على 
قتل الزعيم لا أفلت Lele‏ .. من هنا تضاربت أقوال الصحف - وقتها  dy‏ یعرف أحد - 
حتى الآن_لماذا لم نضرب الزعيم « مصطفی النحاس » وقتذاك ؟! 

وهكذا بدت عملية اغتيال الزعيم كمسرحية قام بها أفراد الحرس الحديدى . حتى 
لايظن الملك ‏ ومن هم وراءه أو ale‏ بالحرس الحدیدی أى ظنون .. لكن هذا الحادث 
أدى إلى انشقاق الحرس الحديدى إلى فريقين .. أحدهما يؤيد القتل لمجرد تنفيذ الأوامر » 


۳ 


ويسير وراء رغبات الملك و « یوسف رشاد » . والفریق الآأحر يرى ضرورة المحاكمة وتحقيق 
هدف وطنی من وراء القتل .. مها كانت آوامر اللك ! 

وبدأ الانشقاق يتسع بين ضباط امرس الحديدى حتی وصل إلى درجة كبيرة عندما 
جاء ضمن القائمة اسم ( محمد نجیب » .. وکان له معی دور وطنی فى میدان القتال 
بفلسطین .. عندما تقدم الیوزباشی ١‏ فؤاد كرارة » بتقریر ضدی يطلب فيه حاكمتى لأننى 
هاجته ونحن ق دائرة نران العدو .. وبعد by of‏ التحقیق فعلاً فى اللحظة الأخيرة 
الامبرالای ۱ محمد نجیب » وألغى کل شىء .. بل طلب لى ترقية استثنائية لأنه كان یعرف 
أن هجومى على الیوزباشی « كرارة » لتحريك الدبابات كان لضرورة عسكرية محتمة . 

تذكرت هذا الوقف وأنا أقرأ اسم « عمد نجيب » فى القائمة السوداء .. مما دفعنى إلى 
التدخل cables‏ وبعد جلسة المحاكمة صدرت الأوامر الداخلية للحرس الحديدى بأنه 
لا يمكن أن نقتل هذا الرجل . 

وذهبت UT ad]‏ واعبد الله صادق » بعد منتصف الليل » وأيقظناه من النوم .. وطلبت 
منه أن ادر بالذهاب إل" اللك - صباحاً - عن طریق الدکتور ٩‏ یوسف رشاد » لپثبت 
ولاءه له .. ولأن الملك يشك فى إخلاصه . 

وقد ذكرت ١‏ محمد نجيب ) مپذه الواقعة بعد حدوث الانقلاب عندما زارنی فى معتقل 
الثانوية العسکرية ذات مساء . ۱ ۱ 

ومن دلائل الانشقاق بين آفراد الحرس الحديدى .. حدوث عدة جرائم من الفريق 
الآحر دون حاكمة .. ما جعل كلا من الفريقين يشك فى الثانی بل ویتربص به .. فالفریق 
الأول خضع خضوعاً آعمی لیوسف رشاد وبالتالی فهو مع الملك على طول الخط . ويمثله 
صديقى ١‏ يوسف حبيب » الذى كان يلتقى - سراً - مع ١‏ يوسف رشاد » واعبد الله صادق» 
ولايبلغ الآتحرين ببذه اللقاءات .. يشاركه فى هذا ۱ حسن فهمى عبد الجید» وبعض 
الأفراد الذين كانوا يفدون على الحرس ‏ متطوعین - يطلبون الترقى والاتصال بالملك بأية 
وسيلة . 


Lif‏ الفریق الکعر فقد کنت آحد آفراده ومعنا دخا لد فوزی 6 ویرأسنا وعد الرءوف نور 


ve 


الدین A‏ الذی قام - بنفسه ودون تفاهم مع آحد - بإلقاء قنبلتین على « عمرو باشا )فى 
منزله عندما حضر من « لندن » لیعلن شروط صداقة الانجلیز للملك . 

وبمرور الوقت ضعفت هذه الجماعة الصغيرة .. فقد كان ریق السلطة والمال تأثير 
أكبر من بريق الوطنية والشرف .. وكان الدكتور « يوسف رشاد » حارس الخزانة يعطى لمن 
«عبد الله صادق » الذى كان يتولى التخطيط هم .. فأقرب صفة تنطبق عليه أنه كان داهية 
صممت على محاربته لأنه سلك بعض الألاعيب معى .. لكن بعضهم أخطره بذلك .. 
فسارع إلى مقابلتی وقدم من فروض الطاعة والولاء ما أشعرنى بالخجل وجعلنی أتراجع be‏ 
فى نيتى .. أكثر من هذا أنه بدأ يتملقني فقدم لى هدية عبارة عن « مدفعين » فى منتهى 
القوة وجمال الصنع مع كل ذلك كان يغتابنى من خلف ظهرى مستغلاً علاقاتى النسائية 
المتعددة! ٠‏ 4 

وحاولت من جانبى تصفية النفوس بين فريقنا والفريق VN‏ .. فدعوت الحميع على 
العشاء فى « العزبة » مستغلاً مناسبة زواج ابن أخى « فهمى محمود جاد .. وتم التصالح 

وكانت قصة حب تفجر الخلافات بين الفريقين من جديد .. فقد أحب « مصطفم 
مدي عدي تداك عرس كدري بين كانس حي خا زولا من ی ان 
ها جعل ( مصطفی » يبدو كا مجنون بسبب الغيرة 5 وكثيرا ما فقد أعصابه وفكر فى أن 
يصفى منافسه جسدياً .. ولكنه لم ينفذ هذه الفكرة . 


رت 


كنت أريد أن أسمو OLS‏ الحرس الحديدى .. حتى يصبح مرد إرسال بطاقة من أحد 
ضباطه إلى إحدى الضحايا كافياً لأن تعود الضحية إلى الخط الملكى دون آدنی تردد .. وإلا 
فمدافع « الاشميزر ) موجودة . 


Yo 


وکنت أبغى تعمیم فكرة التنظیم حتی یصبح للاسلام حرس حدیدی » وللعرب حرس 
بحدیدی .. وإذا خرج أحد من الرؤساء عن الصف الاسلامی أو الصف العربی .. 
اخترقت جثته رصاصات ١‏ الاشمیزر » . ولکنهم کانوا ينظرون إلى على أننى شبه جنون 
ويريدون تبسیط الأمور بقصد الاستفادة من اللك الغلوب على آمره .. ول یفهمنی إلا 
اثنان : إحدى السیدات .. وکان هذا فى وقت متأخر .. وشخص آخر لم آکن أتصور أنه 
سیفهم بغيتى .. هو الملك « فاروق » نفسه .. فقد فهمنی جيداً حتی بعد أن لطخنی 
ضباط ارس الحديدى آمامه وأساءوا إلى كثيراً .. ۱ 

وبعد قيام حركة ۲۳ يوليو تغيرت شعخصية اللك تماماً وأصبح على استعداد للرحيل 
وكان يبدى ذلك فى كل تصرفاته حتى انه قال كلمة صادقة جعلت البعض يسخر منه بعد 
ذلك : ۱ 

« لا يوجد عرش فى العالم يستأهل أن يريق أحد دم أخيه من أجله .. إنى ذاهب » : 

وكنت قد تصورت أن الصلح الذى تم فى ١‏ عزبتى » قد دفن الخلافات بين ضباط 
الحرس الحديدى .. لکن ذات يوم » حضر إلى « خالد فوزى » وأبلغنى بأن الأمر بقتلی قد 
صدر من ١‏ مرتضى المراغى ١‏ والدكتور « يوسف رشاد ) .. 

وبدأت أفكر فى قتل رأس الحية التى قابلتها فى مستشفى غزة العسكرى » والتى 
أصدرت قرارها بإعدامى وفى نفس اليوم اتصلت بى تليفونياً وتقابلنا سراً وعندما أدركت 
أننى أنوى قتلها لجأت إلى أسلوب الاستعطاف وإثارة الشفقة .. لكنى صممت على ما فى 

وتمكنت بسحرها وأنوثتها من التأثير على مشاعرى .. وأحسست بالضعف يسرى فى 
كيانى وبأننى غير قادر على تنفيذ ما قررته .. فتركتها » وبكت بحرقة شديدة .. وقلت فى 
نفسى انا ستظل ملكا لی للأبد .. وسألتها عن سر كراهيتها لى .. فقالت إنها كانت 
شديدة الإعجاب بى عندما تقابلنا فى مستشفى غزة العسكرى .. ولكنهم دسوا على عندها 
ونسبوا إلى LOIS‏ وأفعالاً لم أرتكبها وشككوا فى إخلاصى وعندما تقابلت معها وجهاً لوجه 
تبينت صراحة مواجهتى وأننى لا ألجأ إلى الخبث والالتواء وأخخبرتنى بأنها تصافت معى وفى 


۳۹ 


وقت GeV‏ آحضرت من اللك خسیانة جنيه آثناء حرب الفدائیین .. وقدمت لى هدایا 
ثمينة متعددة .. وظلت علاقتنا مستمرة إلى أن تم اعتقالى وهددت بالاعدام .. واضطرت 
هی لأن تسافر هاربة إلى الخارج ومن یومها لا أعلم عنها شيئاً حتی الآن ! 

aku 


ذات يوم .. ذهبت إلى باقى dell‏ وسألتهم لاذا ضربوا الوجیه الصعیدی « رفیق 
الطرزی » عضو الوفد واعلى حسنين OF‏ ۱ 

وصارحتهم بأنهم لابقدمون على تنفیذ إلا کل ما هو تافه ولا یقومون بأى عمل ضد 
الملك والعطن والفساد . وجاء ردهم صريحاً للغاية : كيف یعیشون إذا انقطع عنهم الدد 
الذی محصلون عليه من الملك ومن الدکتور « پوسف رشاد » ؟ 

وصحت فیهم : إنها « شحاذة » إذن ولیست عملا وطنياً .. 

فأسمعونی کلیات ناپية کادت تتسبب فى أن برفع بعضنا السلاح ضد البعض الاخر . 

ول آجد آمامی غير أن أتسلح ‏ حتى آسنانی -ثم آذهب لقابلة « يوسف رشاد » .. كان 
شعوره غريباً تجاهى .. فهو مزيج من الحب والخشية والشكوك .. خلق لديه الرغبة فى 
التخلص منی . . 

وعندما واجهته بها يحدث راح یلقی التهم جزافا على « عبد الرءوف نور الدین » . 


ورغم صداقتی لعبد الرء‌وف إلا أنه لم يكن يحبنى لأنه كان يشعر بالنقص تجاهى .. فهو 
ضمن الدفعة التى لم تحصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية . واقتصر تعليمه على العلوم 
العسكرية الضحلة والملاكمة .. أما أنا فقد درست علوم البحار على مركب إيطالى .. ثم 
التحقت بالكلية الحربية ثم حصلت le‏ « ليسانس » الحقوق . 


وراح « يوسف رشاد » يذكرنى بأشياء وكلمات قلتها ‏ فعلاً - لعبد الرءوف نور الدين 
ضد بعض نساء ارس الحديدى ما جعلنى أشعر بالجرج 2 وأوضح لى أنه كان فى النية 
قتل .. لکنهم شعروا Ob‏ مولانا لا یمکن أن يوافق على هذا فا للك یذکرنی فى مجالسه کثیرا 


۳۷ 


ویسمینی « الفلاح آبو شعر منکوش » بل إن وجهه یبتسم عندما يتكلم عنی .. وقال: 
«يوسف رشاد » انه سوف يتم نقل « عبد الرءوف نور الدین » إرضاءً لخاطرى .. لکنی لم 
آخطر « عبد الرءوف » بشیء وهو یودعنی مسافراً إلى جبهة القتال بفلسطین .. وقیل إن 
اليهود تمكنوا من اصطياده أثناء العارك هناك .. ومع ذلك فانی أكاد آجزم ob‏ قتل بأيد 
مصرية ! 

فى إحدى سفريات اليش كان ضمن زملائى ١‏ خالد محيى الدين » .. وسألنى : ما 
الذی آفعله UT‏ واجال منصور » (؟۱) . 

ول أتكلم عن ١‏ جمال منصور » .. فهو صدیق قدیم تستهویه الغامرة ولکن فى حدود . 

وشرحت الد عيى الدین - بطريقة مباشرة ‏ الأسباب التی جعلتنی » وأنا من الوطنیین 
الفدائیین » أنضم إلى هذه الزمرة من القتلة وأنغمس فى هذا الستنقع اللیء بالدم والخيانة.. 
فطلب منی « خالد » أن آضع الحرس الحديدى فى قبضتی وأسيطر عليه تماما .. ونجعل منه 
وسيلة لخدمة الضباط الأحرار .. حتى إذا ما عرف الملك أو رجال السراى UT‏ من هؤلاء 
الضباط وجب على أن أنقذه وأمنع تصفيته  ch‏ حال من الأحوال - كما حدث مع اللواء 
(محمد تجيب » . وقمت با طلبه ١‏ خالد محيى الدين » خبر قيام .. فأخطرت الكثيرين با 
يدبر ضدهم ومنهم « عبود باشا ! عن طريق أحد العاملين معه .. وعندما طلبت قتل سير 
« مايلز لامبسون » المندوب السامى البريطانى .. رفض الجميع بحجة أن الجيش 
الانجليزى سینتقم له بفظاعة .. لكنى رحبت بهذا الانتقام لانه سيوقظ الروح فى شباب 
مصر الراقدة فى ثبات عميق . 

فى الوقت نفسه .. كان الحرس الحديدى يقوم بتصفية أشخاص لا قيمة ولا حول لهم 
ولاقوة .. بل إن بعضهم لم يكن يستحق ثمن الرصاص الذى أطلق عليه ...ومع ذلك أحمد 
الله على أننى لم أدنس يدى بهذه القذارات إطلاقاً .. 

وطلبت تكوين حرس حديدى .. كوحدة بذاتها فى الجيش - للدفاع عن الإسلام 
والعروبة .. لكن طلبى قوبل بالرفض OY‏ الملك لم يشجع هذا الاتجاه .. وبدأ نشاط التنظيم 


YA 


فى الرکود حتی تلاقیت مع یوسف صدیق » الشيوغى رقم واحد فى الجيش بل فى مصر ! 
ails‏ 

كان « پوسف منصور صدیق ‏ أحد الذین یدرسون لنا فى الكلية الحربية .. ومن صفاته 
منتهی الشجاعة والقوة والفقر أيضاً .. كان يحبنى وکنت آبادله الحب وأقدره .. وکضابط 
عظیم فى الجيش كان یعرف أننى أحد آفراد الحرس الحديدى اللکی . 

وذات مرة قدم لى مجموعة من المنشورات التى يصدرها الشيوعيون فى مصر .. وحاول 
إقناعى بالانضا م إلى التيار الشيوعى .. لكنى فوجئت بأن موقفه من الصهاينة فى فلسطين 
مائع .. بل إنه لايجد ما يمنع من وجودهم .. فأيقنت أن الرجل خان وطنه .. ووجدت من 
الضرورى إخطار الحرس الحديدى بذلك .. فذهبت إلى « خالد فوزی » ولايوسف حبيب» 
وأخطرت) بالمرض الذى ينخر فى عظام الجيش المصرى .. وسألانى عن الرجل الذى يقود 
هذه العملية .. فامتنعت عن ذكر اسمه إلى أن أقابل الملك وأضمن الأمان هذا الرجل 
الذى وثق ف فلا أخونه أو أضره لاسیا أنه يعول أسرتين .. لكنى هددت بالقتل إن لم 
أخبرهما باسم الضابط الذى ينشر الشيوعية فى الجيش .. وم أهتم فهبا أضعف منى .. 
وتأزم الموقف واشتبكنا بالأيدى وكاد الأمر يتطور لأكثر من ذلك . 

وتدخل GUM‏ ليحل الأزمة بنفسه .. فأعطى الأمان لهذا الضابط .. ووعد بألا يضره 
أبداً.. ولكن ضابط البوليس ١‏ عبد الله صادق » أرسل خطاباً سرياً إلى « يوسف صديق » 
وآخبره فيه أننى وشيت فيه .. وأنه الآن أصبح تحت الراقبة وسيهاجم فى وقت قريب .. 
فقام ( يوسف صديق » على إثر الخطاب بإحراق وتدمير جميع الأوراق ومعدات الطباعة 
التى كانت فى حوزته .. وطلق إحدى زوجتيه » وحمل مدفعاً رشاشاً أخذ يطوف به حول 
منزل خطيبتى فى حى ١‏ الزيتون » وكان قبل الفجر يطلق عدة دفعات من الرصاص حول 
المنزل كنوع من التهديد .. لكنى ف الخالب ل أكن موجوداً هناك . 

وأردت أن أوقفه عند حده .. فذهبت إلى منزله ليلاً وأحرقت كل ما كان يضعه فى 
الحديقة من أثاث وأدوات ليكون هذا درساً عملياً بسيطاً .. وتعقل بعد ذلك وتوقف عما 


۳۹ 


يقوم به .. وصدر أمر بنقله إلى السودان .. وم يكن « یوسف صادق » يعلم أننى وراء العفو 
وف هذه الفترة تقابلت مع ١‏ جال عبد الناصر ؟ و عبد الحكيم عامر » أمام إحدى 
دور السینما بشارع سلیمان باشا .. وم أجد Logie‏ أى نظرة عداء .. ۱ 


الملک بقود الفدائیین ضد 
ازانجلیز فى منطقة القنال ! 


a Ve 


اتصلت بی ١‏ ناهد رشاد » تیلفونیاً وأنا فى العسکر » وطلبت مقابلتی لأمر عاجل .. 
وتقابلنا .. وفاجأتنى باخراج خسمائة جنیه من حقیبتها وتعطیها لى قائلة نا من الملك 
لدعم نشاط الفدائیین ضد الانجلیز فى منطقة القنال .. وفسرت عدم ظهور اللك بنفسه 
فى هذه العملية .. OL‏ الانجلیز يبثون العیون حول اللك ویرصدون Gol‏ تحركاته .. وإذا 
ثبتت هم أية صلة بينه وبين الفدائيين فسیطرد من المملكة أو یقتل بشکل أو بآخر .. لکنه 
يبعث بهذا البلغ البسبیط لأنه لا يريد أن یدفع مبالغ كبيرة تجعلنا نتورط .. وسوف یوالینا 
بكل طلباتنا من أسلحة وغیرها .. أو حتی أية مبالغ أخرى نحتاجها مستقبلاً .. و لطلوب . 
هو الکتمان التام OY‏ الوفد » فى سبیل الوصول إلى الحكم وقد يبلغ الانجلیز عن نشاط 
املك مع الفدائیین فتقع الكارثة !! 

كنت منهمكاً ‏ ومعی مجموعة من ضباط ال حرس احدیدی - فى تدريب المتطوعين من 
ختلف الأحزاب فى صحراء افرم .. يمثل كل حزب خسون جندياً يقدمهم إلى اللجنة 
العسكرية المشكلة منا .. وأثناء التدريب النهائى إذا بعدد من العربات تخترق الأرض فى 
اتجاهنا وتحاول اللحاق بنا .. ما اضطرنا إلى ال هرب وترك أرض التدريب . 

وشددت الرقابة علينا .. حتى إن الملك أو غيره لم يتمكنوا من إمدادنا بالسلاح .. فلم 
يصبح أمامنا من سبيل سوى إخراج سلاح الحرس الحديدى من مكامئه بمدافن الرفاعى.. 
وانتقل التدريب إلى « عزبتى » .. ثم ذهبنا إلى منطقة القنال .. ول طريق «المعاهدة | بين 
الاسماعلية وبور سعيد .. بدأت المهمة » فقد قتلنا كل من كان بداخل عربتى نقل 
انجليزيتين وأحرقناهما تماماً .. وأخذنا فى تنفيذ سيل من العمليات الصغيرة .. ومع هذالم 


م ۳- ارس الحديدى ۳۳ 


تكن تلك خطتنا فقد كنا دف إلى القیام بعملية ضخمة تبز آرجاء انجلترا نفسها .. 

وتوجهت UT‏ و «خالد فوزی » إلى السفارة الانجليزية ورحنا ندور حوفا بقصد ضربها 
بالقنابل من جهة النيل .. لکننا آدرکنا أن هذه العملية قد يترتب علیها |بعاد البولیس 
المصرى الذی آصبح بعد « العاهدة » يتولى حراسة السفارة » وعودة الحراسة الانجليزية.. 
فصرفنا النظر عن العملية . 

وأصدرنا مرا إلى جميع أعضاء الحرس الحديدى بقتل أى فرد انجلیزی یمکن قتله . 

وذات يوم قابلنی النبیل ۱ عباس حلیم » فى Gol‏ السیارات .. وکانت علاقتی به قوية 
منا.. ولولا الدکتور ( يوسف رشاد » لساءت العلاقات بینی وبين اللك . 

وذات مرة ذهبنا معه إلى قصره فى ١‏ جاردن سیتی » وهناك آبلغنی Ob‏ شخصية انجليزية 
كبيرة ذات صلة قرابة مع الأشرة المالكة فى انجلترا قد حضرت إلى مصر وسوف تذهب 
لزيارة ۱ جزيرة فيشر » الساحرة التى اشتراها « محمد شعراوی » وسيصحبها أحد أقرباء 
سير « فيشر » منشىء الجزيرة .. وقال لى « يوسف رشاد » إن قتل هذه الشخصية سوف 
بحدث هزة هائلة فى انجلترا . 

وقكنا من معرفة مداخل الجزيرة وخارجها وموقع الاستراحة الخشبية التى سيجلس فيها 
ان 

وحظة تقديم 0 الديوك الرومی )-التى تشتهر مها الجزيرة على المائدة .. دخل اثنان من 
الحرس الحديدى .. وأرسلا أفظع الاتحبار وأشدها حزناً إلى الإمبراطورية البريطانية . 

ولجزيرة ١‏ فيشر » معنا .. قصة أخرى لا يمكن أن تنسى .. فا لك الجزيرة الجديد محمد 
شعراوی باشا ) ابن هدى هانم شعراوى » . و(ابراهيم باشا شعراوی » اقطاعى المنيا .. 
وأحد أعمدة الانجليز [dd‏ .. و«ابراهيم باشا هو الذی شجع الإنجليز وقادهم -مع غبره - 
إلى أماكن تجمع الوطنيين المصريين .. 

كان « محمد شعراوى باشا » يكره الملك وكان الملك يبادله نفس الشعور .. لكن الأول 


۳٤ 


کانت Ole aly J‏ مودة بی .. بحکم lll‏ خاصة بعد آن اشتری 9 عزية فبشر » الى 
تقع أمام عزبتنا بمرکز « العباط » بالجيزة .. رغم أن « فيشر » تقع فى مركز ۱ الصف ٩‏ 
لوجودها فى الناحية ا لمقابلة . 

وكان « شعراوى باشا » الإبن مرحاً حفیف الظل .. وفى منتهى الكرم أيضاً .. وكثيراً ما 
استقبلني فى قصوره بالحفاوة البالغة حتى أنزلته فى نفسى منزلة خاصة .. وكنت أخشى يوم 
يطلب فيه الملك رأسه .. لكن الذى حدث أنه هو الذى طلب رأس الملك (!!) فقد ألقى 
ببضع كلمات -ذات مرة- فهمت منها أنه يود لو جد Leased‏ يستطيع تصفية الملك!! 

ودهشت لهذا الموقف المعكوس .. وبدأت أبحث عن السر .. وعلمت أن ۲ الباشا » 
اعتاد على أن يرسل هدية سنوية من ١‏ الانجو » الفاحر الذى لا مثيل له .. وتنتجه هذه 
الجزيرة الفريدة ‏ إلى قصر « بكنجهام » بلندن حيث مقر الأسرة المالكة الانجليزية .. تقرباً 
إلى الانجلیز .. ۱ ۱ 

وأدركت أنه يسير على نفس طریق والده ۱ ابراهیم باشا شعراوی » الذی قدم للجنرال 
« ولسل » الانجلیزی « طبنجة » تاريخية مطعمة .. لانتصاره على « أحمد عرابی» فى « التل 
الكبير » . 

وقررنا منع هدية « الانجو » بدلاً من تصفية « محمد شعراوی » .. ووافق الدکتور 
ایوسف رشاد ٩‏ .. کانت الهدية ترسل فی فصل الصیف .. بواسطة مركب بخاری خحاص 
يحملها فى النيل حتی الاسكندرية ومنها تشحن باسم ملك بریطانیا .. وذات ALS‏ .. 
ارتدينا أقنعة تخفی وجوهنا واعترضنا طریق اهدية فى هدوء عند اقتراب « الوابور © من 
حلوان .. وبالاستعانة بأحد القوارب تسلقنا الوابور « وشهرنا الأسلحة فى وجوه عمال النقل 
وعمال ١‏ الوابور » .. وطلبنا منهم تفریغ ١‏ الهدية » فى النيل .. مصورین شم آننا من 
الفدائیین ولیس معقولاً ونحن نحارب الانجلیز أن پرسل أحد إلى ملکهم هدية «مانجو؟.. 
وحذرناهم من العودة إلى نقل الهدية .. وإلا فتلناهم جميعا فى الرة القادمة . 

ون اليوم التال طلبنی « محمد شعراوی ». وسألنى عمن أخطر الحرس احدیدی بأنه 
يرسل هدية سنوية إلى انجلترا ؟ قلت إن للملك عیونا فى كل مکان .. فطلب رآیی Leb‏ 


۳۵ 


یفعل بعد ذلك .. فنصحته OL‏ پرسل هدایاه من « الانجو » إلى الملك ١‏ فاروق » والدکتور 
« یوسف رشاد » .. فما كان منه إلا أن أطلق یدی فى إرسال هذه اهدایا مع عدد من 


«الديوك الرومى » التى اشتهرت بها جزيرة « فيشر » . 
ave‏ 


وذات يوم .. أخطرنى الدکتور ‏ یوسف رشاد » بأننا سنسافر ومعنا بعض ضباط 
احرس الحدیدی .. ليلا إلى « بنی سویف » وبأننا سننزل عند أحد الباشوات فى مركز 
«ببا» .. وأكرم الباشا وفادتنا إلى أقصى الحدود .. وکان اسمه الأول « جاپر » ولا آتذکر 
الباقی .. ثم بدأ يعرض علينا مبالغ خيالية إذا آرحناه من بعض الأشخاص .. وراح يؤكد 
لنا آنا لن نکون موضع حاسبة من السلطات لأننا ‏ حرس حدیدی ملكى ۷ .. 

وشعرت - حظتها - بأننا آصبحنا » فى نظر ذلك الاقطاعی الصعیدی ‏ قتلة حترفین 
یمکن تأجیرنا مثل عتاة المجرمين والاشقیاء .. وأحذ الباشا يزيد فى المبلغ لمن سیقوم بتنفیل 
العملية .. حتی أصبح من المکن أن یشتری به فيلا وسيارة وزوجة أيضاً . 

ومن الغریب أن جميع من کانوا معی وافقوا على هذا العرض واعتبروه فرصة ذهبية يجب 
اقتناصها .. واللأكثر غرابة أخهم تسابقوا على التنفيذ .. ورغم أن ظروف ASU‏ كانت وقتها- 
سيئة لضآلة مرتب الجيش وتعدد النافذ التى تصرف فيها المبالغ التى أحصل عليها من 
وقت لالعر مقابل مهاجمة الشيوعيين أو مساعدة الفدائيين .. ورغم أن الدكتور ایوسف 
رشاد » واعبد الله صادق » بدا يعرضان علينا - أثناء عوذتنا - القيام بمثل هذا النوع من 
العملیات المربحة .. رغم هذا فقد رفضت العرض UT‏ و « خالد فوزی » .. بل اتفقت معه 
على إيقاف هذه العملية بقتل ذلك ١‏ الباشا » الاقطاعی عندما یصل إلى قصره المنيف فى 
منیل الروضة .. لكن حلاً آخر قفز إلى ذهننا : أن نكتفى بإخافته لابعاده عن دائرة احرس 
الحديدى .. 

واتجهنا فى منتصف الليل - عشية وصوله للقاهرة .. إلى قصر الباشا وأطلقت دفعتين من 
الرصاص ۰ وقصدت أن تصطدم بأحد الحوائط حتى تترك أثراً واضحاً fat‏ السيد 
(الاقطاعی » یتذ کر سوء نتائح استخدام الحرس الحديدى فى منازعاته الشخصية . 


۳۹ 


ومن یومها لم نسمع عن ذلك الرجل شيئاً إلى الآن ! 
atu‏ 


بسبب ابتعادی عن منطقة القنال .. احتل مکانی الأستاذ « أحمد جاهد » *الحامی .. 
وحاول أن يقود الفدائیین dole‏ اعضاء الحزب الوطنی .. وکان « أحمد مجاهد » شجاعاً 
ووطنياً خلصاً .. لکن تنقصه الدراية العسکرية وا رة القتالية .. فلا یمکنه قيادة Mya‏ 
الفدائيين .. ra‏ لیسوا جنوداً با لعنی الحقيقى » بل جرد آفراد عاديين یدفعهم حبهم 
للوطن وا لغامرة والشهرة .. إلى دخول القتال ضد امنود الانجلیز .. 

اصطحبت القوة المطلوبة وسافرت مع « مصطفی كمال حمود » ابن آخی اللواء حمود 
جاد » a ae sly‏ - عضو مجلس الشعب الك هت 
ومنها إلى جزيرة ۱ بوز القرد » . ۱ 

وبدأت أخطط للمعركة القادمة .. كانت الأرض ممتلئة با للاحات وا لستنقعات وقد 
آجهدنا تماما فى هذا الیوم الذى تناولنا فيه الغداء فى « عزبة عزام » آمام بحر البقر .. 

وقبل of‏ أصدر آوامری النهائية بالقتال .. قام بعض هؤلاء الشباب بقيادة « مصطفی 
كيال » و « محمد عطية » و « أحمد tale‏ » بضرب عربة إنجليزية على الطریق بين 
الاس‌|علية وبورسعید .. وبذلك أعطوا الانجلیز إنذاراً كافياً ob‏ الفدائیین داخل الملاحات 
وحتلون « بوز القرد » .. وکانت النتيجة هجوم مضاد من جانب الانجلیز ما اضطرنی إلى 
الانسحاب سريعاً قبل أن نقع فى أيديهم .. ولم یقتل أحد من الفدائيين فى هذه الحملة 
الخائبة . 

وأدركت ضرورة وجود ضباط الحرس الحديدى معى فى جميع العمليات الفدائية › 
فللتعليم والخبرة أهمية بالغة فى حرب العصابات .. ووصلت أنباء العملية إلى الملك كعمل 
يقوم به أحد ضباط الحرس ال حديدى » فأرسل لى مبلغاً من امال لم يصلنى ! 


١ *‏ أحمد tale‏ كان عضو بمجلس الشعب وناثباً لرئيس حزب العمل الاشتراکی . 


۳۷ 


وبلغت حالتى المالية درجة ١‏ الصفر » .. ولم يكن ١‏ خالد فوزی » بأحسن Ve‏ منى.. 
ولل نجد آمامنا من سبیل الا السطو على عربات قطار انجلیزی حمل بالسلاح والعتاد 
وا لمؤن فى منطقة « القباری » .. فارتدینا ملابس مهلهلة واصطحبنا ۱ حروس » لص عربات 
السکك الحديدية الشهیر .. وتسلقنا القطار الذی كان رابضاً - بلا حراك - بهیکله الضخم 
فى ظلام اللیل .. ووقع بصرنا على عربة مليئة با نرید من سلحة ومعدات فطلبت من 
١‏ خالد فوزى » أن يحضر سيارة الجيش المصرى التى جئنا مها .. ورحنا نملؤها بها فى القطار 
لانجلیزی ثم آسرخت إلى « عزبة 4 الصفيح » بالورديان حيث أعددنا وكراً أفرغنا فيه حمولة 
السيارة. 

وعدنا مرة آخری - للقطار - نعید الكرة من جدید .. وفجأة ظهر لنا اثنان من الجنود 
الانجلیز حاولا إخراج مسدسيه) ولکن « خالد فوزی » دهس آحدها بالسیارة . 
وسحقت آنا رأس الثانی بضربة من « دبشك » بندقية العسکری « اساعیل عجور » الذی 
كان يجلس بجوار « الغنائم » الا نجليزية هذا العسکری صادفته من خس سنوات يعمل 
تاجر فاكهة 3 0 مظهر بالزمالك - ثم جردناهما من الأوراق والنقود والملابس 3 
ووضعنا حول جثتيهم| أثقالاً حديدية وألقینا بها فى البحر .. وساعدتنا الأمطار ‏ التى 

مطلت یومها بشدة - على إزالة آثار الدماء .. وذهبنا إلى « عزبة الصفیح » حيث أحضر 
اروس « بحار اطلب الذى نع ان المسروقة من الجيش الانجلیزی > واشتری 
کل ما معنا . 

وعدت إلى القاهرة وأحطت ۸ ناهد رشاد » بالعملية الناجحة الى قمت مها ضد ابش 
الانجلیزی .. ونقلت لى بعدها رضاء UN gs‏ الملك التام هذه الأعمال . 

عبر التلیفون .. جاء صوت السيدة « ناهد رشاد » آمراً بالذهاب إلى منطقة « القطع » 


بين سواحل (الدییة) ai),‏ شتوم احمیل» بالقرب من بورسعید حيث پوجد فى انتظاری Joly‏ 
من آمراء البيت ا مالك فى مأزق حرج . 


ووصلت إلى « عزبة البرج » پرفقة sol‏ ضباط خفر السواحل - الذی عملت به لفترة 
وکنت أعرف آغلب ضباطه - وسرنا بسرعة معتدلة حتی وصلنا إلى نقطة ١‏ الديبة » فتسلم 


۳۸ 


الضابط حصانه » وسرت أنا على الأقدام إلى نقطة « القطع » ولحت يختاً بديعاً واقفاً مطفاً 
الأنوار .. تقدمت ad)‏ بعد معارضة من الخفراء ووضعت قدمی بداخله ae‏ 
رائع بل یمتاز بطابع ملکی فرید .. وظهر صاحب الیخت ines wud doe:‏ 
تظهر عليه ملامح العائلة المالكة بوضوح .. لكنه آوربی العینین تماماً ‏ ووقفت آمامه 
باحترام بالغ ورحنا يتأمل بعضنا البعض . 

ثم تكلم بلغة فرنسية منغمة قائلاً : « هل انتهیت أيها الفلاح من مراقبتی ؟ » وضحك 
بصوت مسموع » وشارکته الضحك لکن بأذب .. وعرفته بنفسی ورتبتی فى امیش وأعلنت 
له استعدادی لتلبية كل ما يشاء من خدمات .. فطلب منی الجلوس .. وأخيرنى WL‏ 
سنخرج إلى عرض البحر ونصل إلى مركب انجلیزی يلقى مراسيه خارج الیاه الاقليمية .. 
ونآتى منه بسيدة على جانب کبیر من الأهمية .. ونحضرها للقاهرة . 

وأضاف الأمير : « وهنا ینتهی دورك .. لأننی آردت ضابطاً ye Lele‏ یمکن أن 
ینهی أية عقبة تصادفنا إذا ما اصطدمنا بالسلطات التی تحمی السواحل » فأخيرته بأننى 
تحت إمرته فيم| يريد . 

وبدأ اليخت فى التحرك إلى أن وصلنا تجاه المركب المقصود .. وما أن رأونا حتى أنزلت 
شباك السلم على جانب المركب المواجه لنا ورسا اليخت بجوارها .. ثم تسلقت والأمير 
الحبال » واتجهنا لمقابلة « كابتن » السفينة ‏ تج سكوتش » ...الذى صافحنا بأدب واضح 
ثم جلسنا معه فى « كابينة » القيادة وقدم لنا مشروباً .. لكن لا آنا ولا الأمير تناولنا Hed‏ .. 
وإذا بسيدة تدخل المكان .. فيروزية العينين جمالها يخطف الأبصار ويخلب الألياب 
يشتت اتزان أى رجل مهما بلغت سيطرته على مشاعره . وطلب منى الأمير أن أسير وراءه 
ae‏ إياها .. وبدأ هو فى النزول .. بینا تأهبت لمساعدة السيدة أثناء نزوها على 
الشباك. حتی يتلقاها الأمير منی فى اليخت الذی سیلتصق با لرکب . 

ونزل - بالفعل - إلى الیخت WE‏ .. وبدأت آنا والسيدة فى التزول وکل شىء يسير على 
ما يرام .. وعندما اقتربنا من النهاية فوجئنا بموجة ذهبت بالیخت بعیدا عن مکانه ولولا 
وجودی بجوار السيدة لسقطت ف البحر .. فقد آسرعت بوضع یدی على منکبها بقوة .. 


۳۹ 


وضممتها لصدری بقوة أشد + ییا شتا یم CS‏ بلس الذى نعم 
عليه .. حتی آصبحت آغطیها بجسمی كله وهی بینی وبين الرکب .. كان الظلام قد 
آرخی سدوله ورغم أن لفحة من هواء بارد كانت تسری فى ال جو .. إلا آننی شعرت بحرارتها 
تلف کیانی كله .. فوجدتنی آقبلها dy‏ تنجح فى ابعاد وجهها عنی اطلاقاً . واشتدت حركة 
الریاح وراحت السفينة تميل ذات اليمين وذات الشمال .. ما جعلنی آظل على حالتی فى 
تشدید ضمها إلى لاجعلها فى آمان .. واستقرت فى حضانی کطفل صغير إلى أن هدا البحر 
وتمكنا من النزول إلى الیخت . 

ووصلنا إلى بور سعید .. وهناك ودع کلانا الاخر .. وظننت أن الوقف قد انتهی عند 
هذا الحد .. لکنی فوجئت بعد ذلك بمبلغ محترم من المال يصلنى ذات يوم .. وکنت 
متأكداً أن هذه السيدة أميرة من العائلة المالكة . 
00 بعد أيام .. طلبنى الدكتور « يوسف رشاد » محضور اجتماع للحرس الحديدى فى بيته .. 

Shay‏ الدکتور - وهو يضحك عن تلك الرحلة التى يقال إننى قمت بها .. وعندما كان 
يضحك ١‏ يوسف رشاد » نعرف أنه فى حالة ضيق .. وفهمت أنه « غير مرتاح » هذه 
العلاقة الجديدة .. وطلب منى أن أسافر معه فى طائرة « الكابتن » زوج ابنته شريف باشا 
إلى الاسكندرية لأنه سيحتاجنى فى بعض الأمور .. ولم آتراجع رغم .انی شعرت pel‏ بدأوا 
ينظرون إلى بعين لم أعهدها منهم ! 

وحینیا كنت فى ١‏ بثر مسعود ۷ بسيدى بشر «۳» .. أحاول أن أسبح قليلاً فى حمام 
السباحة بفرع نادى السيارات المنحوت فى صخر الشاطیء .. إذا بى وجهاً لوجه أمام 
صاحبة العيون الفيروزية .. التى عرفتنى على الفور .. أما آنا فقد تجاهلتها ‏ تماما وكانت 
جالسة مع مجموعة من شهيرات سيدات مصر .. ولكنى لم أحفل بها اطلاقا .. 

وقد أخطرتنى. بعد ذلك أنه كان من المقدر ‏ لو عرفتها ‏ أن « أقفل الموضوع » حتى 
تحافظ على سرية ما حدث وأخبرتنى YL‏ قامت بجولات فى نواحى أوروبا بحثاً عن فيلم 
التقطه التّهود لمولانا صاحب الحلالة .. أثناء إحدى مغامزاته النسائية العديدة . 

ولكنها لم تنجح فى استعادة الفيلم .. لأنه كان قد أصبح موجوداً فى إحدى مستعمرات 


ge 


عموماً .. لم تطلب السيدة مقابلتی ثانية .. ولکن بعد عودتی إلى القاهرة وجدت رسالة 
أسفل باب شقتی تطلب فيها مقابلتی فى إحدى فیلات ارم ودون أدنى ريبة أو تردد .. 
ذهبت إلى الکان الذی حددته فى الرسالة .. فقد كنت أعرف أننى سأجدها هناك . 

وحدث ما توقعته .. وحاولت أن أمد یدی إليها لکنها رفضت قائلة وهى تحاول أن 
تعطینی مبلفاً من المال لم أحاول أخذه على الاطلاق إنه ثمرة جهودكك .. قلت : وأى مجهود 
تطلبين ؟ قالت : أطلب منك قتل ملك أجنبى يا أيها الحرس الحديدى .. فبدا عل التردد 
واستطردت قائلة وهی تحاول أن تقنعنی وقمت بدور الستمع وأنا مستبعد لما تقوله ماما 

وأضافت وأن تقوم بعملية سرقة من أجلى .. وشرحت لى كيفية القیام هذه السرقة وأنها 
سوف تمدنى بمعلومات عن الشخص الذی سوف نقوم بسرقته . 

وابتسمت ومدت يدها الساحرة فوضعت علیها قبلة من صمیم قلبی . وذهبت معها 
حیث أشارت إلى قصر الرجل الذی ترید أن تصفیه جسدياً .. لم يكن مصرياً بل جرد 
ضيف .. إنه امبراطور إيران !! وبالطبع لما أعبأ بهذا وخحاصة وأنه شىء لا ناقة لى فيه 


ولاجمل. 

وبعد فترة جرت محاولة اغتياله هناك فى إيران .. وم أعر هذه المحاولة أية أهمية ولكنى 
كنت أظن أن ها يداً فيها . 

أما عملية السرقة فكانت عبارة عن فيلم فى حوزة أحد اليهود .. سيحضر إلى مصر لبيعه 
لزعماء « الوفد ‏ .. وقتل الرجل سیژکد أن الملك يخشاه فعلا Bitch.‏ 
الممكن تکذیبها . 


وحضر الخواجة من إيطاليا .. وقکنا من الاستبلاء على حقیبته وخرجنا من الطار .. 
وکانت السيدة فى انتظاری » وسلمتها الحقيبة .. وفوجثنا بها لم یمکن يخطر على بال .. فلم 
e‏ .. فقد كان الرجل « نصاباً » ولأنه من الأعداء 

فقد أهدر احرس الحديدى دمه ۳ قتله ودفن فى صحراء حلوان .. و یشعر بغیابه 
“(act‏ 
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بعد ذلك ظهر أن الفیلم الحقيقى مازال موجوداً فى مستعمرة اسرائيلية . 

الغریب .. آننا حين كنا ندبر LAS‏ استرداد الفیلم من الستعمرة الاسرائيلية اتصلت بى 
« ناهد رشاد » تليفونياً وأبلغتنى ob‏ عملية الفیلم قصد بها إخراجى » ومعی الخرس 
الحديدى » من معركة الفدائيين .. فا ملك لم يطلب الفیلم .. لأنه موضوع قدیم لم يعد مهمه 
بأى حال من الأحوال .. وأن الملك ينتظر منى تنشيط حرب الفدائيين فى القنال .. وأكدت 
لى أن السيدة ذات العيون الفيروزية أميرة من البيت الملكى لكن اتضح أنها ضالعة مع 
الانجليز الذين دفعوا لها مبلغاً ae‏ لإبعاد ارس الحديدى كله عن عملية الفدائيين ؟؟ 

لم تكن عملية تريب ۱ حسين توفيق » سهلة .. فبعد أن تلقفته عربة بها بعض ضباط 
الحرس الحديدى بملابسهم العسكرية .. انجهت نحو الحدود الشرقية .. حتى یمنح فرصة 
للذهاب إلى سوريا أو أى بلد عربى آخر .. وبعد مبيت ليلة فى السويس وجدنا أن 
البوليس وحرس ال حدود لايمكن التفاهم معهما - أبداً ‏ فى مثل هذه الحالة .. فنزلت - 
بنفسى - إلى بعض الصيادين الذين أعرفهم .. وطلبت منهم استلام ذلك المارب إلى أن 
يعبر حدودنا إلى شرق الأردن بعل تغيبر هيئته . 

ورغم أننى دفعت إلى الستول عن عملية التهريب جزءاً من المبلغ التفق عليه .. إلا 
أننى رأيت فى وجهه ملامح جعلتنى لا أطمئن إليه .. مع أنه أقسم لى بأغلظ الأيهان على 
الحفاظ على سر احارب .. فعولت على تغيير مكان مبيت « حسين توفيق » فتركته ينام عند 
بعض الأصدقاء الیونانیین فى منزل مجاور للمحطة يسمى ١‏ كوكانيدس » فلا أحد يضمن 
الظروف فى مثل هذه ال حالة واصطحبت « كوستا » اليونانى لينام معى فى فندق شعبى 
بالسويس .. وهو الذى اتفقنا معه على أن pat‏ إليه الصياد عندما يحين عبوره البحر 
الأمر ومعه الهارب . 


وبعد منتصف الیل .. سمعنا طرقاً بالباب .. وفوجثنا بالصياد يقتحم الغرفة وعلى 
وجهه علامات الشماتة والبطولة .. ومن خلفه مجموعة من رجال البوليس حاملين السلاح 


.. وسألونى عن الحارب بعد أن اكتشفوا عدم وجوده بالغرفة .. فلم أرد بل تجاهلت الأمر 
اما .. لكن الصياد الخائن نظر إلى « كوستا » وأشار إلى أخته ( کیتی ) - وكانت فتاة حميلة 


م 
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رفضت کل محاولاتی مصادقتها عندما كنت أعيش فى السویس - فهاج « کوستا » وضرب 
الصیاد بعنف آمام رجال البولیس دون أن يتدخل آحد لایقافه .. لسفالة الصیاد ومکانة 
کوستا فى السویس 

بعد ذلك ساعدنا کوستا على تبریب الرجل .. ولکن بعد جهود لم تكن باليسيرة . 
dole‏ بعد خيانة الصیاد لاتفاقنا معه . 

فطل ی « ناهد رشاد » of‏ أحترس لنفسی .. لأن هناك تصميً على ضرب حركة 
الفدائیین .. 

ورغم التحذير القاطع من جانبها ‏ دائياً إلا أننى لم آتردد فى الذهاب مع ذات العيون 
لقضاء أجازة على شاطىء البحر الأمر حيث قضيت معها أجمل أيام حیاتی . 

وعلى شاطىء البحر .. طلبت منى أن أخبرها بدور « ناهد رشاد » فى الحرس الحديدى.. 
وعما إذا كانت هناك صلة بيئها وبين واحد من ضباطه (؟) وطلبت منى ألا أخطر «ناهد 
هانم » بهلهالاستفسارات . .. والا ستکون فتنة بینهما أنا المتسبب فیها ولکنی كنت آراوغها 
فلا تفوز منی بطائل لا es‏ آری أنه لافائدة تعود علیها من الاستمرار فى هذه 
الاستفسارات . 

ولخبرتنی أيضا Ob‏ الملل سيرك re en Coes‏ فرصة بعد آن 
هزمه حزب « الوفد » وعاد للحکم على حراب الانجلیز . 

وقالت لى إنى رجل فلاح طیب ومن الخير لى أن أترك ارس امحدیدی قبل سقوط 
اللك.. بل فاجأتنى بأنها تعرف أننى لم أقتل الرجل الأجنبى الذى طلبت منى قتله لكن 
الظروف هی التى خدمتنی فى ذلك .. فقلت لها وأنا أحاورها إن هذا العمل فوق طاقتى 
طالما هو فى بلاده . وسكتت ثم قالت وهل سيكون فوق طاقتك لو حضر إلى مصر ؟ 

صدمتنی US‏ هذه » ورأيت أن المحادثة قد انتهت إلى هذا الحد .. ومن الأفضل لى 
أن أنسحب دون الالتفات إليها . 

وم نتقابل - بعد ذلك أبداً حتى الآن .. لأن أغلب أبطال هذا الحادث مازالوا على قيد 
الحياة ويعيشون فى القاهرة فلم آشر إلى آسما تهم . 
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بدأت متاعب جديدة وشديدة تأتى من الجناح الاخر للحرس الحديدى وکنا نسمیه 
جناح « (yes Man‏ الطاعة العمياء ‏ فقد وجدت تياراً قوياً لکی یستبدلونی DUT‏ وخالد 
فوزی » بأشخاص جدد من بینهم شخص اسمه « آنور السادات » ولم هتم OY‏ هولاء 
الاشخاص ل یکونوا یتمتعون من الناحية الشكلية والعائلية بمواصفات ضباط ارس .. 
لانهم جمیعاً من ذوی الأشكال المقبولة والعائلات فوق المتوسطة . 

وکان على أن آواجه العاصفة الجديدة التی وجدت ظروفاً مهيأة بسبب اهت‌امنا - آنا 
وخالد فوزی - بعملیات الفدائیین ضد الانجلیز .. آما طلبات السرای المتمثلة فى « قائمة 
الفضار » الذین ترید تصفیتهم جسدياً .. فقد أصبحنا نقف فى طريقها ونعرقلها .. فى حين 
أن المتقدمين a!‏ یطلبون رضا الملك ونیل حظوة عنده رغم أن أسماء بعضهم كانت قد 
أصبحت رنانة وكبيرة . 

وللأسف . لا أملك الآن وسيلة لإثبات هذا .. ولا یمکننی الإفصاح عن هذه الأسماء.. 
فمدى علمى أن بعضها ساعد فى قتل ١‏ أمين باشا عثمان » تقريباً من السده الملكية .. 

وسألنا عن هؤلاء القادمين الجدد فوجدنا أن أفضلهم يعاشر فتاة ألمانية - [سمها هيلدا- 
فى « عوامة » ويقوم بأشياء غريبة كالاتصال بالنازية .. قبل سقوط ألمانيا وانتهاء الحرب 
العالمية الثانية! فى الوقت نفسه .. فان قاتل « أمين عثمان » كان معروفاً وحوكم وسجن 
وساعده الحرس الحديدى على الهرب نزولا على رغبة الملك .. وهرب « حسين توفيق » إلى 
سوريا بمعاونة أحد ضباط Ctl‏ الحديدى الذى أعطاه « سترته » الرسمية ليرحل بها .. 
بعد خروجه من دوزة مياه المحكمة .. وأخذته عربة إلى الحدود الشرقية |S‏ تم سرده قبلاً .. 

وبالتالى فان الدور الذى لعبه « أنور السادات » ۸ يكن بالقوة بحيث يؤثر على الملك 
فيقبله فى عداد أفراد الحرس الحديدى . 


حدثت تغيرات سياسية عديدة جعلت المك يضيق ذرعاً بنا .. ولم تعد لديه أية شهية 
لقتل أحد أو القيام ich‏ مشروع وطنى » فقد نجح «الوفد فى العودة إلى الحكم .. وكان فى 


هذا منتهی الغم والملل للملك وم يعد یطیق البقاء فى مصر .. وبدأ یفکر - جدياً ‏ ويعلن 
be‏ يدور فى ذهنه بقوله _ غير آسف - أنه متأكد من أن نهاية ملوك أسرة محمد عن سوف 
تكون بنهايته هو . 

وأوقفت ليالى وولائم « يوسف رشاد » التى كان يقيمها للحرس الحديدى dy‏ تعد هناك 
صلة حقيقية الا بين يوسف رشاد وكل من مصطفى كال صدقى ويوسف حبيب وحسن 
فهمى عبد الحميد . أما صلته بی و « خالد فوزى » فقد وهنت إلى حد كبير .. وخيل إلى أنه 
لولا « ناهد رشاد » وخوفهم إيانا لقاموا بالتخلص منا .. لأن « يوسف رشاد » كان يرى أن 
الأسلوب الأمثل لإقالة أى ضابط من الحرس الحديدى » نظراً ما يعرفه من أسرار الملك 
والملكة ‏ هو تصفيته جسدياً . 


ول يستطع الملك ‏ نفسه ‏ أن يصدر قراراً بحل ارس الحديدى بل فقط - أراد ‏ أن 
يتركه ليموت فى العراء . 
حذر من قتلها .. على أن يقوم بتنفيذ العملية ناهد هانم وجسن فهمى عبد الحميد وأنا 

ولا كنت أعلم أن إخراجى من العمل فى مصر أمر مطلوب .. فقد رفضت - على الفور 
الاشتراك فى هذه العملية متعللاً Ob‏ هناك ظروفاً حساسة أمر بها وقتها .. وقلت ليوسف 
رشاد إننى سوف آخطرکم بمدى استعدادى.. فقال : لقد تغيرت كثيراً وأصبحت قلى 
شروطك علینا . 

وما إن وصلت إلى « ميس » الكتيبة السادسة مشاة .. حتی طلب منی «عبد gil‏ صادق» 
أن أتصل - على الفور بالسيدة «ناهد رشاد » .. التى طلبت منی - بدورها - عدم الذهاب 


£0 


إلى آمریکا .. OY‏ الأمريكان أصدقاء الانجلیز وسینتهزون LT‏ فرصة ویعتقلوننی هناك ولن 
آعود إلى مصر . 

وعلیه .. رفضت الغامرة كلها . ونجوت من كمين آخر آعد بعناية .. ونجحوا فى اقناع 
الملك مبدف Gat‏ بموافقته علیه-رضا لنفسه . 

ورغم ذلك . :. آرسل الملك « ناهد رشاد » إلى أمريكا لتتفاهم مع والدته باحسنى .. فى 
شأن الرجوع إلى مصر .. أما الأميرة ( فتحية » التى تزوجت خادمها هناك فقد كان هذا 
التساؤل یفرض نفسه دائياً : هل يمكن للحرس الحديدى أن يقتل زوجها هناك ويعود 
aA‏ سالاً (؟!) أم أن اسم الملك سيذكر فى الحادث وهو الحريص على عدم إغضاب 
آمریکا . .. لاسي وأنها لم تعط أذنا صاغية لانجلترا عندما طلبت إخراج الملك من مصر .. 
ونقل الملكية إلى ول العهد أو أى أمير آخر .. وإلا فليمكن لاحد رجوات اهند أن يتولى أمر 
هذه المملكة .. لأن الملك فاروق غير خلص للغرب Liles‏ 

وأقمنا احتفالاً كبيراً لتوديع السيدة « ناهد رشاد » قبل السفر إلى أمريكا » وكانت 
الإشاعات قد سبقت بأنها مريضة وستقوم ببعض التحاليل والفحوص الطبية هناك . 
وبعد سفرها شعرنا WL‏ بدون غطاء أو سند لنا فى السراى . 

وفى تلك الفترة .. مات - فجأة ‏ أحد ( باشوات » القاهرة وکان (pac‏ فى حزب 
«الوفد».. فاستغل الحزب هذه الوفاة وراح يشيع زینشر أن ارس الحديدى هو قاتل 
الرجل العظیم .. وأخحذت الظاهرات تجوب شوارع القاهرة Gold‏ بالویل والثبور للعربة 
السوداء التی تتحکم فى مصائر الوطنيين .. لکنهم لم يجرؤوا أبداً على أن بهاجوا الملك « على 
الکشوف ) . وذهب بعض وجهاء idl‏ الكبير إلى السفارة الانجليزية oy‏ النجدة 
وا ية من الملك:الذى يحكم البلاد بحرس حدیدی . 


وبدأت متاعب ( مصطفی کال صدقی » التی لا تنتهی .. فهو شخص لا یصلح إلا 
للتمثيل فى السینما .؛ آما « وقت امد » فهو غير موجود . وكثيراً ما تركنا أثناء العمل الجدى 
واختفی بحجة ذهابه إلى دورة المياه (!!) . 


٤ 


وکان « مصطفی كمال » يحقد على ویکرهنی . . لکنی ‏ أكن آبادله هذا الشعور ۰۰ بل 
على العکس كنت أعلم أنه شخص لن يأتى من جانبه إلا التاعب فقط . 

. يكن - وحده - الذی لا یصلح لشیء إلا لتمئیل بل فرض علینا بعض آمثاله‎ dy 
تم لد‎ E ال‎ ١ من بينهم‎ 
اب ا ايا لا . . وربا ترجع تصفيته‎ 


¥ 


wall‏ الحدیدی بستبدل القتل 
بالمدافع بالقتل بالدب وس ! 
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طلب منی شقیقی اللواء « مود جاد » وکان حکمدار إحدى عواصم الوجه القبلی أن 
آحترس من البوليس السیاسی لآنه پدبر لاعتقال .. ولن حمینی اللك .. بعد أن آصبیحت 
صورتی سيئة آمامه .. لأهم يحملوننى كل جريمة لم تتم :. وکل عملية قتل انتهت بالفشل 
.. ورغم أن هذا كان حقيقيا إلى حد بعيد .. إلا أننى كنت أعرف آنهم يخشون ما آعرفه من 
معلومات خطيرة قد أدلى بها فى حالة اليأس . 

وكلمتنى السيدة « ناهد رشاد » وطلبت منى أن أقابلها فى نادى السيارات .. وهناك 
فوجئت بها تطلب أن أجهز « العربة » وسيحضر لدى ال حرس ال حديدى بأكبر قوة .. لأنه 
مطلوب نسف القطار الذى سيستقله « النحاس باشا » فى إحدى رحلاته للصعيد . وسيتم 
تنفيذ العملية فى مدخل مدينة ( العياط ) . 

وبدا من سلوب كلامها معى آنها غير موافقة على هذا القتل الجماعى لأن هناك عدداً 
كبيراً من الأبرياء سيقتلون . 

وأحسست بأنها تطلب منى أن أعمل على إفساد هذا التدبير بأى ثمن .. وأدركت أن 
وراء الأكمة ما وراءها :. فذهبت ALLL‏ ۱ حسن فهمى عبد المجيد ! فى منزله وعرفت منه 
أنه - أيضاً ‏ غير موافق على أسلوب النسف .. وانضم إليئا فى الرفض ١‏ خالد فوزى » أما 
«مصطفى صدقى » فلم يكن يعتد به .. بینا كان « أحمد يوسف حبيب ٩‏ العقبة الوحيدة 
أمام منع إتمام هذه العملية .. لأنه شجاع إلى حد الموت .. و الوقت نفسه شديد التأثر 
بشخصية الدكتور ( يوسف رشاد » .. لكنه رغم عنفه وعدم اهت مه بأى شىء فقد أبدى لى 
عدم استعداده لتنفيذ هذه المذبحة البشعة .. وتأكدت من أن العملية لن تتم .. لأن تفكير 
مرتضى المراغى ويوسف رشاد وعبد الله صادق لا يتعدى الخيال . 
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وقابلنی « خالد فوزی » بعد ذلك وأخبرنى ob‏ خلافاً وقع بين أفراد الحرس الحديدى 
eels‏ کادوا یتبادلون إطلاق النار .. وذلك بسبب ١‏ مصطفی صدقی » الذی یصول ومجول 
آمام السيدة « ناهد رشاد » صانعاً من نفسه بطلاً من آبطال القرون الوسطی » ولايجد من 
يوقفه عند حده بعد موت ١‏ عبد الرءوف نور الدين » .. وقد تكلم عنی باسلوب غير 
مهذب .. فطلبت من ١‏ خالد فوزی » أن يذهب معى إلى منزل « مصطفی صدقی » على 
الفور . 

وفوجیء الرجل بحضوری .. فبادرته بقولى : ۱ سئمت الحياة يا مصطفی ؟ » فانتفض 
واقفاً وقال فى هدوء : « ماذا تقصد ؟!) . 

قلت : « ما الذی تريد أن تثبته ضد الحرس الحديدى والملك ؟ » . فرد على الفور : « آنا 
لا أحب ال ملك المغفل ولا أريد أن أكون ضمن ارس الحديدى » . 

وأمسك بالمصحف وأقسم عليه بأنه لا يكرهنى ولا يريد لى أذى مطلقاً . 

ول يكن أمامى غير أن أتركه ومعی « خالد فوزى » الذى فوجشت به يقول أثناء عودتنا .. 
نحن فقراء والملك عنده الكثير فلماذا لا نغترف منه (؟!) ونحن نقاوم الشيوعيين فى اليش 
وقد منحنا حرية القتل حتى نخلص البلد والجيش منهم . 

ولا وجدنى صامتاً لا علق .. أضاف : هل تثق بى (؟) فأجبته : طبعاً . قال : فلنذهب 
إلى « پوسف رشاد » . 

وتقابلنا مع « يوسف رشاد » فى شقته المطلة على النيل . وطلب منه « خالد فوزی » آلف 
جنيه دفعة واحدة .. وکانت جرأة لم يعهدها أحد من هولاء السئولین فى الحرس الحديدى.. 
ولا ساله « يوسف رشاد » عن سبب طلبه هذا البلغ . قال ١‏ خالد فوزی ) : إن الشیوعیین 
یستخدموث عرباتهم » وآفراد الحرس الحديدى یسپرون على أقدامهم ونرید شيئاً من المساواة 
معهم حتى لا يغلبونا على أمرنا . 

وأحضرت النقود من CUM‏ وأعطيت خالد فوزى فاشترى سيارتين : واحدة له والأحرى 
الى .. ثم عاد يطلب مبلغاً آحر بحجة أن مطاردة الشيوعيين تضطرنا إلى ارتياد أماكن لا 
تمكننا دخولنا الهزيلة من ارتيادها .. فأعطى له ۲۰۰ جنيه . 
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وفى اعتقادی أنه ظل يطلب نقوداً بعد ذلك بشکل مستمر .. لانه بدأ يصلّح فى شقته 
بمصر الجديدة ويستقبل نساء أرقى من كن يزرنه من قبل .. فاختفت تلميذات المدارس 
وطالبات الجامعة .. وظهرت مضيفات الطيران وبعض ١‏ الخواجات » ولوحظ أنه من حين 
لآخر كان يقيم ولائم .. ما يؤكد حصوله على مبالغ كبيرة من الملك . 

ورغم أنى لم أكن أطالبه بشىء إلا أنه كان من آن لاجر - يعطينى بعض البالغ 
خصوصاً عندما نصل إلى شخصية شيوعية كبيرة .. فقد عرفنا أن « إيزيفتش » وهو 
صاحب عدد من المحال الشهيرة بميدان الاسماعيلية ‏ التحرير الآن ‏ الیوغسلانی اللعنسية 

:. يساعد الشيوعيين الموجودين فى مصر + ویمدهم بالأموال .. فطلبت قتله .. لكنهم ۸ 
يوافقوا OY‏ الرجل عندما شعر بأن أمره انکشف أسرع بإعطاء بعض الجهات مبالغ كبيرة 
جعلتهم يتغاضون عنه » وسافر مؤقتاً إلى خارج البلاد . 

وعندما كنت أنا وخالد فوزى ‏ نکشف آمر أجنبى يحرز منشورات أو يحاول نشر 
الدعوى الشيوعية .. لم نكن نبلغ عنه الحرس الحديدى بل نرسله - فى أسرع وقت - إلى 
جهنم .. وقد حدث هذا أكثر من مرة » وم يكن يعرف به سوى الدكتور « يوسف رشاد ) .. 
الذى أعجبه هذا الحل المريح .. لكن المذهل والمثير للدهشة .. أننى ‏ بعد هذا كله - 
وجدت نفسى متهم بالنشاط الشيوعى ومطلوب اعتقالى هذا السبب | 

فقد تعرفت فى نادى السيارات بكونتيسة آجنبية - اسمها زغيب ‏ عن طريق النبيل 
اعباس حلیم» .. وأثناء حديثى معها أثناء جلوسنا فى « الروف جاردن » أسر آحدهم 
بمعلومات غريبة .. ملخصها أن « إمام بك » الذراع اليمنى لسليم باشا'زكى حكمدار 
العاصمة .. قد حضر إلى « أرشيف » نادى السيارات بالبدروم .. وطلب كل الأوراق 
المتعلقة بى واستمر يقرأها ويفحصها وقتاً طويلاً » وقد نافش فيها سمو البرنس «عباس 
حلیم ‏ بصفته عضو مجلس إدارة ‏ أو ربا رئيس المجلس - الذى أبلغه بأننى رجل هادىء 
بعيد عن السياسة كل البعد . 

فذهبت إلى « ناهد رشاد » وشكوت لما من هذا النشاط السلبى ضدى .. فكلمت 
«مرتضى المراغى » ثم قامت بعدة اتصالات آخری .. وطلبت منى الحضور ‏ حالاً - 
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لقابلتها .. وما أن تقابلنا حتی طلبت منی أن أقدم Wb‏ لاعادتی إلى القوات القاتلة 
بفلسطين .. وفسرت ذلك ob‏ هناك اتجاهاً قوياً للقبض على ومحاكمتى بتهمة نشر الشيوعية 
فى الجيش (ID‏ وبذلك سيقلبون الأوضاع ون جد من يشهد فى صفى (!!) . 

وعلمت أن الذى يقود هذه الحملة « مرتضى المراغى » الذى كان يكرهنى لأقصى 
lg Ss‏ ان كيك خا aad‏ نيو دين راق رک آن EV‏ كاه 
لانتحله وحدى .. وأصبح « الكل فى الكل » بدلا منه . 

وطلبت منى ١‏ ناهد رشاد  »‏ طالما آننی لن أستطيع أن أعود للجيش بسبب نشاطى مع 
الفدائيين ‏ أن أكتب تقريراً رسميا وأرفعه إلى رئاستى فى الیش أذكر فيه ما قمت به ضد 
الشيوعيين . 

وتركتها حيث كتبت التقرير وسلمته رسمياً إلى الرئاسات .. وأعتقد أنه قد أفسد عليهم 
تخطيطهم لتقديمى للمحاكمة » فلم أسمع بعد هذا التقرير شيعا فى هذا الشأن إطلاقاً . 
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فى أحد أيام الصيف دعیت .. مع الدکتور « یوسف رشاد » إلى مائدة السيدة « سیزا 
نبراوی » بسیدی بشر OD‏ .. وکان جميع احاضرین - تقريباً - یعرفون أننى من ضباط 
الحرس الحديدى الملكى .. فکانوا يحتفون بى .. وبعد فترة جاءت المطربة « آم کلثوم » 
ومعها شخصان يبدو (el‏ من الفرقة الوسيقية الخاصة بها . 

وکانت « آم کلئوم  »‏ وقتها - فى عز dy .. eae‏ آکن آنا إلا « یوزباشی » حدیث 
الخدمة فرح پشبابه الغض .. ووجدنها تتبادل احدیث مع السيدة « سیزا نبراوی ) بصوت 
هامس .. وشعرت أن هیئتی ترق ها .. وسألت الدکتور ۱ یوسف رشاد » عن القتال 
الداثر فى فلسطین .. فا كان منه إلا أن قدمنی ها بأسلوب عظیم مفخم لکنها سألتنى 
سؤالاً سخیفاً عن القتال ظننت آنها تعرض بى کواحد من آفراد الحرس الحديدى . إذ 
قالت : هل قتلت أحداً وجهاً لوجه فى ارب ؟ فرددت عليها بالإيجاب .. فعادت تقول : 
وهل ختلف القتل لو آنك قمت به فى غير میدان الحرب (؟) وکان واضحاً أنها تومیء إلى 
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الحرس الحديدى .. فبادرت برد فى غاية السخافة وأنا آنظر إليها نظرة ملوها السخرية 
قائلا: أرجو يا سيدة الغناء ألا تتدخلى فى أى شىء غير الغناء .. فقالت « آم کلثوم » : 
لكنى لا أحاول أن أعرف شيعا ؟ فرددت بلهجة حادة : خير لك أن توفرى مجهودك للغناء 
الذى لاتعرفين ولن تعر غيره . 

ثار الجالسون جمیعاً واستهجنوا أسلوبى فى الرد على « أم كلثوم ؟ وحاولوا أن ينالوا منى.. 
لکنی لم bel‏ بهم وتركتهم فى ثورتهم مغادراً الکان بعد أن استأذنت الدكتور ١‏ يوسف 
رشاد» وانصرفت إلى حال سبيل ! 

وظلت السيدة « سيزا نبراوى » متحاملة على Bul‏ طويلة بسبب ما حدث فى بيتها وم 
تفكر فى أن تكرر دعوتى عندها بعد ذلك قط .. وعندما تقابلت معها فى إحدى احفلات - 
صدفة ‏ أشاحت عنى بوجهها .. لكننى صممت على أن أطيب خاطرها .. فجلسنا على 
مائدة منعزلة نتجاذب أطراف الحديث بعد أن أشفت غليلها منى بالعتاب المر CHAS,‏ 
اللاذعة .. وأوضحت ١‏ سيزا نبراوی » أن « أم كلثوم » لم تكن تقصد أية إهانة » بل لم تفهم 
سر انفعالى وغضبى إلا بعد أن انصرفت وأبلغها بعض الحاضرين بأننى من ضباط ا حرس 
الحديدى الملكى .. فضحكت ١‏ أم كلثوم » وأدركت سوء الفهم الذى حدث .. قائلة : معه 
حق يزعل لأننى لو كنت مكانه لكنت عملت أكثر من هذا . 

فقلت للسيدة « سيزا » إننى صحيح معجب بصوت « أم كلثوم » .. لكن ذلك لا يمنع 


إصرارى على أنها لا تفهم إلا فى الغناء .. فنظرت إلى السيدة « سيزا » بعتاب واضح قائلة : 
( حترجع تانى لطريقتك يا سید پا جاد ؟ » . 


وضحكت .. فاعتبرت الأمر جرد مداعبة خفيفة » وانتهی سوء التفاهم بيننا تماماً .. منذ 
تلك اللحظة . 
ato‏ 


على غير العادة .. فوجئت بخالد فوزٍی يحضر إلى بیتی دون سابق موعد .. ویطلب منی 
— بلهفة شديدة ‏ أن أرتدى ملابس مدنية بسيطة وأخرج معه على الفور .. لکننی صممت 
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على معرفة سر استعجاله قبل أن SAT‏ خطوة واحدة .. فقال : إن إسرائيل تستورد 
الدبابات من القاهرة مباشرة .. فاستغرقت فى الضحك قائلاً : لابد أن ها فرعاً فى « وكالة 
البلح » .. لکنه رد بالایجاب بمنتهی الجدية .. ما جعلنی أتحرك معه دون أن أضيف کلمة 
واحدة. 

ووصلنا إلى منطقة لا آتذکرها الآن ‏ يذكرها الاستاذ محمد حسنین هیکل - ورحنا 
ندرسها وساعدنا على ذلك آنها كانت بدون حراسة .. ثم اقتحمنا الخازن الكبيرة من منفذ 
حدده ۱ خالد فوزی » الذی آخذنی - مباشرة ‏ تجاه كتل حديدية ضخمة ملقاة ونزع ورق 
«القطران الاسود » الذى كان يغطيها ‏ تماماً - وعلى ضوء المصباح الکهربائی راح يبحث 
أسفل هذه الورقة . .. وكانت الكتل غارقة فى زيوت فزلينية ذات قوام سميك . وظل خالد 
يبحث حتى وصل إلى العلامة المميزة وقال : « اقرا » .. وكانت علامة « الرولزرويس » 
جديدة واضحة .. وراح يكشف عن كتل أخرى تبين أنها على نفس الحالة . 

وحتى تلك اللحظة لمأ كن أفهم شيئاً عن ا موضوع وتصورت أن « خالد فوزى » قد جن 
.. لكنه أعاد كل شىء | إلى ما كان عليه .. واصطحبنى إلى خارج المخازن متوجهين إلى 
مكتب ١‏ محمد حسنين هیکل » فى « آخبار اليوم » وكانت صلتى به قوية وقد آخذ منى 
لافتة نحاسية لمستعمرة اسرائيلية وكذلك علا اسرائيلياً وبعض أشياء أخرى إسرائيلية 
أعطيتها له عند رجوعى من ميدان القتال .. لكن هذه الصلة القوية انتهت نتهت UE‏ بعد قيام 
الانقلاب . 


وف مكتبه بالدور الثالث - إن لم تخنى الذاكرة ‏ أخذ « خالد فوزى » يشرح له كيف 
وقعت فى يده رسالة باسم مستورد مصرى تحتوى على بضع مئات من ماكينات 
«رولزرویس» خاصة بالدبابات . وهذه الماكينات - |S‏ هو واضح من الرسالة فى طريقها 
إلى إسرائيل .. وأن هناك عدة رسالات أخرى بعثت بها انجلترا إلى القتال باسم الستورد 
نفسه الذى لا يهمه إلا زيادة رصيده فى البنك .. وما إن شعروا بأن هناك خطأ ما حتى بدأوا 
يعيدون شحنها إلى إيطاليا باسم المستورد ذاته .. ومن إيطاليا تذهب الشحنة إلى إسرائيل 
فيضعونبها فى دبايا: تهم لتواجه دباباتنا المتهالكة . 
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وتلك الرسالات تخرج من مصر كا دخلتها كأنها ماکینات قديمة مستعملة . 

وعلى الفور .. آحضر الاستاذ « هیکل » | لصور ۱ محمد یوسف » - کبیر مصوری الأهرام 
بعد ذلك وتوجهنا نحن الأربعة إلى الکان حبث شاهدنا کل شىء مرة أخرى » وتأكد 
Lat)‏ حسنین هیکل » من صحة کل ما قاله « خالد فوزی » . 

وعاد بنا الأستاذ « هیکل » مرة آخری بعد أن استحضر آمرا يخول لنا دخول الخازن فى 
وضح النهار .. 

وانتزعت الأوراق القديمة الهلهلة لتظهر الأوراق الجديدة التی تثبت أن الاکینات 
جديدة ولیست مستعملة وأن العلامة الممهورة علیها « رولزرویس » . 

وکتب ١‏ هیکل » تحقيقا صحفیا مصورا عن هذه الواقعة .. فجر به الفضيحة » 
فتدخلت الحكومة المصرية واستولت على هذه الاکینات عنوة .. وقدم الستورد الصری 
الخائن إلى المحاكمة وكان مصيرة السجن ومصادرة أمواله . 

"۹ 


ذات ليلة كنت فیها مکدودا متعبا ذهبت الى « العوامة » التى كنت آستریح فیها من 
عناء العمل المرهق .. وما أن دلفت من الباب وهممت بوضع آصبعی على « زر » النور .. 
حتی سمعت صوتا یأمرنی بأن آبعد يدى عن « الزر » وأرفعها لأعلى .. وإلا فسوف آموت 
على الفور .. وکانت مفاجأة تامة غير متوقعة لم أتمكن حياها من عمل شىء إلا أن آقذف 
بنفسى خارج « العوامة » وكان الباب لايزال مفتوحاً .. لكن قبل أن آنهض أضىء النور .. 
شا مشاه مصوباً Par I‏ .. وإذا بشخص مصرى يوجه إلى الكلام قائلا : 
ارحم نفسك .. فالشخصان الوجودان الآن من الخابرات الانجليزية .. ویطلبان أن 
أخيرهما عن أحد ضباطهم الذی اختفی فجاة .. بعد أن آخبر بعض زملائه بأنه ذاهب 
معك أنت وضابط آخر . 

ولذت بالصمت .. فإذا بأحد الضابطین الانجلیزین برکلنی بقدمه قائلاً : انمض أيها 
الکلب الشرقی . ( وأقسم ‏ غير حانث - أن هذه القدم التى رکلتنی ظلت معی مدة 
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طويلة.. حتی خشیت أن تتعفن .. فأخذت أحد آصابعها وحملته معی إلى العزبة .. ودفنت 
الباقى ) . 

ويبدو أن الضابط الآحر لاحظ أمارات الإهانة البالغة .. التى لطمنى بها زميله 
ماذا فعلت أيها القرد أنت وزميلك للورد (؟!) وسررت بأن القتيل الذى فتكنا به فى جبال 
«اسطیل عنتر » كان لورداً إنجليزيا .. فقلت له إننى لا أعرف أى شىء عن هذا الموضوع .. 
فطلب منى ألا أحاول الإنكار .. لأنهم كانوا قد اتصلوا باللورد القتيل قبل أن يقوم معنا 
بهذه الرحلة .. التى كان واحداً من آفرادها رغبة منه فى أن يعرف « المغارة » التى زعمنا له 
أننا رأينا فيها أحد مستودعات امیش الإنجليزى التمرکز فى البساتين . 

وهددنى ضابط المخابرات الإنجليزية بأننى إذا لم أتكلم فسوف أقتل على الفور › 
وتلقى جثتى فى النيل . 

وبضت بكل جرأة وغيظ واتجهت إلى أحد المقاعد وجلست وأنا أسأل الرجل المصرى 
هل هو مسرور Ob‏ إنجليزياً يركل ضابطاً مصرياً بقدمه (؟!) . 

وضحك الانجلیزی العتدی بصوت مسموع .. وقال زمیله الذی التزم الصمت eel:‏ 
یعرفون العربية اکثر منی . 

ولم أجد أمامى فرصة غير أنا أناور لأكسب وقتاً حتى آجد مخرجاً .. فقلت لهم : ماذا 
تعطوننى لو أعدت لكم الضابط المفقود حياً )19( فسألنى الإنجليزى الصامت برود : 
ولاذا ترکتموه حياً مادام قد وقع فى أيديكم ؟! وأجبته : لنستبدل به منكم شيئاً ثمينً فى 
الستقبل . فرد الرجل ببرود أشد : وكيف نتأكد أنها ليست خدعة ؟ فقلت له بشجاعة 
فائقة : هيا أطلق على الرصاص وسوف يموت لوردكم الغالى من العطش واموع . 

وراح الائنان یتکلان بصوت - خفيض ثم قال لى الضابط ال نجلیزی البارد : اننى سوف 
آسیر (ete‏ حتی LAS I‏ إلى مکان اللورد المخطوف . وإذا بدرت منی أية حركة فسوف 
آقتل فى الحال . 
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وأحاط الثلاثة بى .. فطلبت منهم الاتجاه إلى العادی .. وأنا لا آعرف وسيلة للرفلات 

ولعب قانون الصدفة دوراً فى إنقاذ حياتى .. فحين وقفت السيارة فى إحدى إشارات 
المرور .. فوجعت بأحد ضباط الحرس الحديدى ‏ هو مصطفى صدقى - يمر فى الاتجاه 
المضاد .. وأصابته دهشة بالغة عندما رآنى أجلس داخل سيارة بين ضابطين إنجليزيين 
فنزل من عربته مسرعاً واتجه إلينا مستفسراً من الإنجليزيين عن وجهتى معهم| ؟! فأجابه 
الضابط الإنجليزى بأنبها فى طريقهما معى إلى مكان ريفى لنلبى دعوة صديق لنا .. ولا لم 
أتكلم سحب « مصطفى صدقى » مسدسه ونادی شرطی المرور .. وأعلن لما عن 
شخصيته » وطلب من الانجليزيين النزول من العربة .. وم يحاولا المقاومة .. فقد أصبحت 


وتوجهنا جيعاً إلى قسم مصر القديمة حيث حررنا محضراً .. أثبت فيه هديدها ی 
بالقتل .. واتصل أحدهما با لندوب السامى البريطانى الذى تدخل فى الأمر » وتسلمتهما 
السفارة الإنجليزية تمهيداً لترحيلهم إلى بلادهما . 

أما الشخص المصرى فقد قدم لمحكمة الجنايات بتهمة مساعدة مجرمين فى القبض على 
أحد المواطنين دون إذن من السلطات .. وحكم عليه بالسجن .. وقتل فى محاولة هربه من 
«اللييان» . 

وقد علمت من حضر البوليس أن الإنجليزيين ينزلان بفندق ١‏ مينا هاوس » تحت صفة 
سائحين .. واستأذنت آنا و«خالد فوزى » من الدكتور « پوسف رشاد » لقتل الضابط 
الإنجليزى الذى ركلنى بقدمه .. فوافق بعد الرجوع للملك . 

وظللنا نراقب الفندق خسة يام متوالية .. حتی خرج منفرداً هذا الضابط المتعجرف 
واتجه ‏ مترجلاً ‏ إلى أعلى هضبة الهرم .. فسرنا وراءه دون أن يشعر بنا .. وطلبت من « خالد 
فوزى » أن نقبض عليه بنفس الطريقة التى حدثت معى فى « العوامة » . 

. وأصطحبناه داخل السيارة » واتجهنا به إلى طريق الفيوم .. وكنت أريد أن أقوم بمشهد 
مسرحی .. بأن ألقى بجثته - عارية دون قدمه الیستی - فى :نی السفارة الانمجليزية .. 


لكننا آدرکنا أن هذا سيثير الانجلیز ضدنا بشدة .. فاکتفیت بعد قتله ودفنه فى صحراء 
الفیوم .. بأن آقطع قدمه التی رکلنی بها وأحملها معی حتی آشعر بان کرامتی قد ثأرت 
لنفسها منه .. وشفیت غليل . 

۳ 


تقدمت باقتراح إلى ارس احذیدی باحالة ١‏ العربة السوداء » إلى العاش ومعها 
الدافع .. على أن نتجه إلى أسلوب القتل الفنی .. باستخدام السم عن طریق الفم أو 
القتل بدبوس مسمم .. أو غير ذلك من الطرق الفنية .. وهذا الاسلوب سبقضی على من 
نرید تصفیته قبل أن يصل إلى منزله » وبعد أن یفارق الحفل | لدعو إليه . 

ووافق الحرس الحديدى - صراحة - على تجربة هذا الأسلوب .. لما له من ميزات كثيرة 
فلا ضجیح ولا مدافع ولا حتی صوت .. وبالتالى فلا اتهامات .. لذلك خیل للکثبرین أن 
ارس احدیدی قد انتهی بینا كان يبدا فى سلوب st‏ تطورا . 

وقد أردنا أن نجرب الأسلحة الجديدة للقتل الفنی .. لکننا آدرکنا صعوبة تجربتها فى 
القاهرة » فذهبت - ومعی « خالد فوزی » - إلى السویس لإجراء ذلك على بعض جنود 
الجيش البریطانی . 

وقکنا من اصطیاد انجلیزی برتبة ۱ پوزباشی » .. كان یتمتع بقوة جسانية هائلة .. 
واندفعت تجاهه ووخذته بالاپرة القاتلة .. فصرخ وأخذت آعتذر له وآطیب خاطره .. 
فاستکمل سيره .. وأخذنا نراقبه دون أن يدرى واستمر متماسکاً دة ساعتین فقط ثم سقط 
على وجهه فجأة .. فحمله البولیس اربی الانجلیزی دون أن نعرف ماذا تم له بعد ذلك . 

وحين عدنا إلى القاهرة فوجتنا بالدکتور « يوسف رشاد » يخبرنا بأن الملك يطلب أن 
يستقل « العربة السوداء » مع أحد ضباط الحرس الحديدى ليرى پنفسه كيف يعملون .. 
ly‏ الدكتور عا تم فى شأن تجربة السلاح الجديد ؟ فأخبرته بها حدث .. لكنه ضحك 
مؤكداً أن الضابط البریطانی قد مات وأخطرت الحكومة المصرية بذلك .. وهم يبحثون - 
الآن كيف مات هذا الشاب الذى كان يتمتع بصحة جيدة .. حتى ظنوا أنه شرب شيئاً 
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ساماً .. ما اضطر البولیس الحربى الانجلیزی إلى نزول مدينة السویس وتحلیل « عینات » 
من معظم محال الخمور بها .. لکنهم - بالطبع - ۸ يجدوا شیاً ‏ 

وقد آبلغنا أن مولانا الملك لا عهمه الطريقة بل النتيجة .. وسوف يقنعه الدکتور 
(یوسف» والسيدة « ناهد » بأنه لاءداعی لأن یعرض مولانا نفسه للخطر برکوب ١‏ العربة 
السوداء » ؟؟ 

كان اللیل ساکناً .. والظلام ثقيلاً يسربل شاطیء النیل من جهة الزمالك فلا يبين .. 
حين تحرکت ومعی « خالد فوزی » ناحية « العوامة ٩۸۰‏ لنقطع جميع اطبال والسلاسل 
التی تشدها إلى الشاطیء .. واندفعت العوامة إلى داخل النهر .. لیجرفها التيار إلى وسطه 
dele‏ تجاه الشال .. ولفت ما حدث انتباه أحد سکان ١‏ عوامة » قريبة فصرخ فى ذهول .. 
وتجمع الناس یتصایحون .. وحضرت قوات البولیس على الفور .. وتحرکت زوارق تحاول 
إعادة « العوامة » إلى مربضها على الشاطیء .. لکنها لم تتمکن لعدم وجود حبال وسلاسل 
متصلة بالعوامة فأحضرت «الطانیء » Le‏ وآمکن إيقاف « العوامة » فى اللحظة الأأحيرة 
قبل أن تصطدم بقاعدة آحد الکباری كانت تقترب منه بسرعة التیار . 

وتم إخلاء « العوامة » من سکانها بمعرفة قوات البولیس والمطافىء آمام الأهالى 
المتجمعين على الشاطیء .. وکان بینهم واحد من آخطر زعیاء مصر ذوی ا حول والطول 
وف الوقت نفسه من أغنى الإقطاعيين .. مع زوجة زعيم آخر لا يقل خطورة .. وعثر على 
بعض المخدرات داخل ١‏ العوامة » لکن ألقى بها فى النيل تدارکا هول ما قد يحدث . 

وكانت فضيحة بجلاجل . 

سر الملك كثيراً .. هذه اللطمة التى وجهها ارس الحديدى إلى واحد من زعماء حزب 
معاد يدس له عند الانجلیز ! ۱ 

وذات ليلة .. كنت فى زيارة بعض الأصدقاء بشارع حشمت بالزمالك .. وأثناء اتجاهى 
إلى مدخل ١‏ الفيلا » .. فوجئت بسيدة خطيرة الشأن ‏ فى ذلك الوقت ‏ تهبط درج سلم 
إحدى ١‏ الفيلات » المواجهة .. وعندما سألت عن قاطن هذه الفيلا اتضح أنه انجليزى 
الجنسية .. وكان هذا فى حد ذاته ‏ دليلاً قاطعاً على BLA‏ 
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وأحطرت ا حرس الحديدى بها رأيت لتکون هذه الخائنة آول سيدة نقتلها .. واجتمعت 
المحكمة الوطنية للحرس الحديدى .. وكنت مثل الادعاء وتمقكنت من الحصول من الزملاء 
على حكم بإعدام تلك السيدة على ألا يتم التنفيذ قبل أن بحضر الملك من الاسكندرية 
ويوافق على ذلك .. وكان الدكتور I‏ يوسف رشاد » يرافقه .. لكننى صممت على قتلها . 

ولأنه من غير الممكن تنفيذ أسلوب القتل الفنى معها .. لصعوبة مقابلتها فى مكان 
يسمح بوخزها بالابرة المسممة .. فقد قمت .آنا واخالد فوزى » باستعمال سيارتينا فى 
مراقبتها . ۱ ۱ 

وانتظرنا آمام « الفیلا » اللخاصة بالرجل الانجلیزی بالزمالك » واستمرت الراقبة BAL‏ 
ثلاث did‏ دون جدوی .. حتی بدأ الملل يتسرب إلينا . 

ون ALU‏ الرابعة .. ظهرت السيدة قادمة فى عربة رمادية صغيرة .. ودخلت ١‏ الفیلا ») 
الموعودة . 

وطلبت من « خالد فوزى » أن يحمى ظهرى لأننى سأدخل ١‏ الفيلا » وأقتل جميع من 
فیها - آجانب وغير أجانب من الجنسين ‏ وفوجئت به.يرفض بحجة احتمال أن تكون هذه 
السيدة مظلومة .. وأن حبى للملك أعمانى ودفعنى للتسرع .. ثم تركنى وغادر المكان . 

وأسقط فق فترکت الکان وذهبت آنا ایضاً .. وبعد مدة .. ظهرت نتيجة هذه 
المؤامرة .. وجن جنون اللك .. لأن السيدة كانت قد انضمت للانجلیز وآفشت هم جميع 
آسرار اللك الخاصة التی لا یعرفها سواها .. بل وصلت هذه الأسرار إلى الیهود .. فإذا بها 
تنشر فى آوروبا والبلاد العربية . 

وزاد جنون HUM‏ عندما علم أن هذه السيدة كانت تتصل بالانجلیز « على الکشوف » 
تحت بصر حرسه الحديدى (۱۱) وعندما طلب آحد ضباط ارس قتلها تقاعس باقی 
الضباط .. وازداد الملك اقتناعاً بفكرة حل الحرس الحديدى .. الذی یکلفه الکثیر بلا 
طائل أو عائد . ۱ 

وقد عرفت فيا بعد أنه عندما سأل الملك عمن منع قتل هذه السيدة ؟ قبل له إن « سيد 
جاد » رفض قتلها (!!) وعندما حاولت تصحيح هذه المعلومة .. كان الوقت قد فات 5 
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کان تعلقی با مغامرات fad‏ بعض العائلات ترفض طلبی للاقتران ببناتها .. عندما 
تنتابنى نوبة هدوء ورغبة فى الاستقرار . 

وذات يوم اقتربت منى مضيفة طيران أجنبية وعلى شفتيها القرنفليتين ابتسامة مسكرة .. 
تسألنى عن ضابط اسمه ۱ حسن فهمى عبد المجيد » .. ولا كان ۱ حسن » قد تزوج منذ 
فترة قصيرة .. فقد انتهزت الفرصة ورحبت فى داخلى بهذه المغامرة . 

واتصل الود بیننا بسرعة » وفى إحدى المقابلات ذهبنا إلى شقة ١‏ خالد فوزى » التى كان 
يستأجرها فى. حى مصر الجديدة .. وما إن تقابلا حتى اتضح أن بینهیا معرفة قوية . 
وشعرت Ob‏ خالد » بدأ يتغير وملامح الضيق تظهر على وجهه .. وبأننى  Lat‏ بدأت 
wal‏ صدیقاً مها فی اطحرس | محدیدی . 
بعد ذلك أخذ « خالد فوزی » یتملص منی .. ویختلق الأعذار لكيلا آزوره .. إلى أن 
انتهت الصداقة بیننا » وشعرت بعزلة شديدة .. ما دفعنی إلى الذهاب لزیارته .. وقبل أن 
آطرق باب الشقة سمعته يضحك بصوت مرتفع ختلطاً بصوت المضيفة الأجنبية . 
وألصقت آذنی بالباب فتمکنت من سیاعها جیدا وهی تقول بلهجة مزوجة باحب 
والخلاعة : إن هذا الغفل سيد ole‏ یظن آننی آحبه .. إنه وحش فى صورة إنسان .. كيف 
تجده أنت يا خالد ؟ . 

وم يرد عليها .. فعرفت أنه مازال يقدرنى بعض الشىء .. وأدركت أن هناك شيئاً غير 
طبيعى .. فتوجهت إلى الطار فى الحال واستفسرت عن هله المضيفة . فاتضح آنها 
بولندية.. وقد طلبت نقلها إلى هذه الرحلات التى تمر بالقاهرة ذهاباً وإياباً . 
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وعندما استفسرت عنها فى السفارة التی تتبعها تبين آنهم ‏ یعرفوا عنها شيئاً .. حتی 
البولیس السیاسی اتضح- أيضاً أنه لا ply‏ عنها أى شىء . 

ول أيأس وظللت آحوم حول آخبارها إلى أن علمت أنها بپودية .. وحملت هذا التقریر 
وذهبت به لخالد فوزی الذى انفعل بشدة عندما عرف جنسیتها ووافق على فتلها فوراً .. 
لکنها كانت أكثر منا ذکاء .. فقبل أن ننفذ ما اعتزمناه .. ترکت البلاد dy‏ نرها بعد ذلك .. 
وقد عرفنا - فیما بعد أن شرکات الطیران تعد بمثابة مراکز جاسوسية .. وتستخدم 
المضيفات فى الحصول عل المعلومات .. التى قد تصل إلى الجالات العسكرية المخطيرة .. 
فهذه المرأة CASE‏ بسهولة من « اللعب » بثلاثة ضباط من الحرس الحديدى المخيف 
والحصول على قدر كبير من المعلومات التى تريدها .. ولولا المصادفة البحتة لما كنا علمنا 
عنها شيئاً .. وما الكشف أمرها .' 

وتحققت من أن الصهيونيين فاع مخيفة بينم| جميعنا مکشوفون أمامهم ! 
- نا إلى علم بعض ذوى النفوذ أن هناك صلة نسائية غير مرغوب فيها بين إحدى سيدات 
الأسرة الحاكمة وضابط بالحرس الحديدى .. وأوصلوا ‏ بدورهم - الأمر للملك . فرفض 
تصديقه إلا إذا كان هناك دليل مادى قاطع . 

وصدرت الأوامر OL‏ يقبض على متلبساً پذه الصلة الغريبة . وبسبب الغرور القاتل 
الذى كنت أتمتع به فى ذلك الحين لم أهتم ‏ إطلاقاً ‏ بها سمعت من أمر القبض على . 

وفى إحدى الليالى المقمرة .. كان Le‏ لقاء الحب إحدى ١‏ فراندات » طريق مصر - " 
الاسكندرية الصحراوى .. كنت قادماً من القاهرة » ودخلت الحديقة بناء على اتفاق سابق 
بيئنا .. وما إن رأيت « الفراندة » وقد جلست بداخلها فتاة الأحلام .. ومن حوها الياسمين 
الأبيض المتسلق يحيط بالفراندة كإطار بديع .. ختی نسيت - اما - وتبخر من عقلى إنذار 
من إحدى سيدات القصر يحذرنى من هذه العلاقة . 

ولحتنى الفتاة فتناولت من شعرها الأسود الفاحم وردة حمراء ألقت بها فالتقطتها 
بشغف وحب شديدين .. ثم تسلقت صاعداً إلى الفراندة واندفعت إلى الفتاة أضمها بين 
ذراعى .. ول نشعر بهؤلاء الرجال الذين تسللوا إلى الحديقة » والتفوا حول ١‏ الفراندة » 
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کطوق محكم لا يلين .. ولولا صوت « طقطقة » خفيفة لشجرة ياسمين .. لانتهت حیاتی 
GLE‏ تلك اللحظة .. فقد کانوا خمسة من الرجال الأشداء یمسکون فى أيديهم بسکاکین 
کمن کلفوا بذبح فريسة أو كبش فداء .. وبسرعة رد الفعل بادرت بإطلاق الرصاص من 
مسدسی علیهم .. فسقط اثنان صريعين وأصابت الثالث رصاصة ف ذراعه فصرخ » وأخذ 
يعدو إلى خارج الحديقة .. وأسرع الاثنان الباقیان خلفه .. لکن صوت (طلاق الرصاص 
جمع النفراء والجيران .. فأعطيت السدس « الدنی » الذى كان معی للفتاة .. وقلت هم 
ربا mel‏ کانوا يريدون إثبات وجودی عندك .. فاصرخی واعترفی بأنك آطلقت النار على 
هؤلاء اللصوص الذین جاءوا لسرقة « الفیلا » . 

ولا كانت الفتاة رياضية تمتاز بعود صلب فلن يستغرب منها أن تفعل هذا .. آما آنا 
فسأختفى داخل OWI)‏ حتی تحضر النيابة والبولیس للمعاينة .. ثم آذهب دون أن 
يشعر بی أحد . 

وبعل ذلك 3 علمت من الدكتور ) پوسف رشاد « أن هذه الواقعة سست ف طرد 
«إبراهيم إمام بك » من الخدمة نتيجة لفشل العملية . 

بعدها بفترة قصبرة طلب منی ١‏ حمود البدینی » أحد ضباط البولیس وصدیق شخصی 
oY‏ الاکر .. أن آحاول مقابلة اللواء ۱ سلیم زکی » حکمدار العاصمة » وآشرح له 
موقفی بخصوص مسألة ١‏ رضا عبد الحميد » النصاب العا مى الذى تمكن من الدخول فى 
مغامرات كبيرة .. وکنت أنا صديقاً لأولاده . 

وفهمت أن مسألة النصاب ليست سوى ذريعة ليتمكن «سلیم زكى باشا » من رژیتی 
بعد أن تمكنت من قتل اثنين من رجاله وإصابة آخر . 

وخرجت من المفاجأة سالاً وبعد فترة تقدمت لخطبة إحدى قريباته .. لكن سيادته 
رفض اما : 

حاولت أن أقنع الحرس الحديدى بالتدخل لكى نرد الصاع صاعين .. لكن الضباط 
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وقفوا فى وجهی معلنین أنها مسألة شخصية یمکننی فیها أن أثأر لنفسی .. فأكدت لهم 
آننی لم أكن القصود لشخصی .. بل كان الحرس الحديدى هو الستهدف . لکنهم رفضوا 
وجهة نظری بشدة .. وکان منطقهم أن مغامراتى النسائية التعددة تسبب هم مشاکل هم 
فى غنی عنها .. ولابد من إيقاف هذه الخامرات إذا كنت آرید مواصلة السير فى الطریق 
الوطنی العام . ۱ 

ونعود إلى « سلیم باشا زکی » .. فعندما ذهبت مقابلته .. بادرنی بشکل هجومی قائلاً : 
على حسنین پتهمك بأنك ضابط ارس الحديدى الذى یدبر جرائم معينة . 

ول آجبه .. بل سألته : هل هو استجواب رسمی أم غير رسمی (؟) وإذا كان رسمياً 
فليس هذا مکانه ! 

ولأنه لم يكن يتوقع الرد .. فقد احتد فى کلامه رغم أنه كان معروفاً باهدوء .. ومن ذلك 
النوع الذى لا يفقد سيطرته على نفسه بسهولة .. قال الرجل : أنت ستجيب فقط وإلا .. 
ثم سكت . فقلت له بمنتهى الهدوء : لقد طلب منى أن أقابلكم بشأن مسألة « رضا 
عبداحمید» » لكن سيادتكم تحقق معى الآن .. وک) أعلم فالنيابة لم تتنازل - بعد عن 


سلطتها AN‏ . 
فابتسم قائلاً : واضح آنك دارس قانون .. لکنی -الان - أسألك بصفتى غير الرسمية : 
هل آنت من الحرس الحديدى ؟ 


آجبته بثبات : نعم يا سعادة اللواء ولى الشرف أن أكون . 

وظهرت علامات الدهشة واضحة على وجه الرجل » وقال على الفور : هل ارتکبت 
جرائم .. ( وراح يذكر بعض الأسماء ) . قلت بهدوء : اننا نحرس مصر ونحرس الملك 
أيضاً ولانعتدی على أا . 

فرد بشىء من التعجب : لكن المعلومات التى عندى تؤكد أنكم قتلة مجرمون ! 

فقلت على الفور : صحح معلوماتك يا باشا . 

وم أتكلم بعدها .. لكنه أردف قائلاً : 
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ماذا تعلم عن « رضا عبد الحميد » ؟! 

قلت : رجل شدید الذکاء .. پستغل آخطاء الآخرين ويحوها إلى نقود یضعها فى جیبه .. 
وهو OW‏ يستولى على شقة بديعة فى آول حى مصر الجديدة بها مام سباحة . 

وسكت الباشا ثم قال : وإذا أخذت مبلغاً من المال فهل يمكنك أن توقع به ؟ 

فرددت بحزم : لا فهذا ليس من اختصاصى . 

فعلق قائلا : أنت أول « شحاذ » أقابله يدعى الكبرياء .. مع السلامة . 
فنهضت من مكانى وأديت التحية العسكرية وخرجت غير غاضب لما جرى خلال 
القابلة . ۱ 

مرضت مرضاً شديداً لم آدر سبباً له .. وقددت ف الفراش بين النوم واليقظة فى إحدى 
bu‏ .. لم آجد أحداً حول .. فاستفسرت عمن كان بجانبى لكنى ‏ أيضاً ‏ ۸ أجد إجابة 
شافية من أحد .. لكنى عندما أوشكت على الخروج من المستشفى وصلتنى قصاصة صغيرة 
تحتوى على بضع كلمات تحدد Mess‏ لى فى نادى اهلیولیدو مساء يوم فى الأسبوع التالى . 

فى الموعد المحدد .. ذهبت ومعى ١‏ خالد فوزى » ونزلت إلى حمام السباحة أضيع فيه 
بعض الوقت حتى يحل الظلام .. ثم خرجت أنتظر صاحبة الدعوة .. وجاءت - بعد 
النادی .. فاعتذرت WI‏ فوزى وانطلقنا فى سيارتى ال « كروز موبيل » متوجهين كرغبتها 
إلى المعادى oY‏ هناك شيئاً لابد أن أراه فى عين الصيرة » . 

وفجأة کشفت عن تخفيها sel Se‏ أنها من الفدائیات ue‏ وقد اصطحبتنی ay‏ 
وصلة للسكك الحديدية الشرقية للإنجليز عبارة عن خط فردى يسير فى هذه المناطق حتى 
پنتهی 3 جئوب حلوان .. وهذه الوصلة تربط کل | bbs‏ الحديدية الانجليزية فى oda‏ 
النطقة .. وبلا حراسة تقریباً . 
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ثم سرنا إلى مخامرات حلوان Shay‏ شاهدت الاسلحة والذخائر الخاصة بالجيش 
الانجلیزی متراکمة بکمیات كبيرة . 

وأسفرت هذه الزيارة عن نسف تلك الوصلة قاماً وندمیر بعض مستودعات ذخيرة 
الانجلیز فى هذه الغارات . 

وذهبت إل منزل الدکتور : « پوسف رشاد » لتلقی آوامر من السرای .. وأخطرته با 
قمت به .. فضحك وقال : عندما نشرت الجرائد هذا الخبر .. أكد آغلب زملائك هنا أن 
هذا العمل لایقوم به الا « سيد جاد » .. فسألته عمن استنتج ذلك ؟ فقال : (مصطفی 
صدقی ) . 

OWS‏ بهمنی أن أقوم بأعمال فدائية تظهر آخبارها فى الجرائد حتی يتأكد ال ملك أن آموال 
الفدائبين ‏ التى يمدنى بها من آن لاتعر تأتى بفائدة .. رغم أنه لم يكن قد أرسل منل فترة 
بأية مبالغ .. بینا كنا فى حاجة شديدة لشراء أدوات وأسلحة . 

جرت معى أكثر من محاولة لجذبى بعيداً عن الحرس الحديدى .. أو استقطابى لتنظيم 
الضباط الأحرار .. فذات يوم كنت خارجاً من ابحامعة وفوجئت بمصطفى کیال صدقی 
پنتظرنی فى عبربته « الاستروين » الفرنسية .. وعندما اقتربت منه » رحب بى وعرض على أن 
يوصلنى إلى أى مكان أريده بعد أن أخبرته بأن سيارتى ليست معى .. ووافقت » وقفزت 
إلى جواره داخل السيارة .. ونظر إلى ساعته » وهز رأسه » وانطلق بنا .. طلبت منه أن 
يذهب بى إلى المعادى .. asd‏ اتجه إلى شارع ارم .. وقال بلهجة جادة للغاية .. إنه 
يريدنى فى أمر ما قبل أن أتأهب لخامرة نسائية جديدة .. وسوف يقدم لى مغامرة أكبر . 

ورغم أنى لم أكن أخشى منه عنفاً لأنه مسالم ولا يميل لسفك الدماء .. إلا آننی كنت 
مرتاباً فى ميوله .. إلى أن بلغنا الهرم وإذا به يقف تحت سفحه بطريقة مسرحية تاريخية .. 
وبدأ يتكلم مقس على أنه لايكرهنى کا أنه أيضاً ‏ لا يحبنى .. لكنه يود أن أكون معه 
ونتعهد على ذلك .. وببذا سوف أصبح من أعز الناس إليه وأعظمهم .. ثم لاذ بالصمت 
برهه . 


ول تتبدد ريبتى فيه .. لكنه استمر فى كلامه قائلاً : إن الملك المجنون سيقود الوطن إلى 
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الدمار .. فهو جاهل آرعن » ورغم كراهيته للانجلیز إلا أنه يكره الجميع كذلك .. وینوی 
أن يفر تاركاً الوطن فى أسوأ حال .. وم يعد بهتم إلا بالقیار والنساء .. ولابد أن نهاجمه فهو لم 
يعد يمثل قيمة لأحد . 

وظللت صامتاً .. ما أثاره وجعله يصيح بصوت عال : هل أنت موافق أم غير موافق؟. 
Coed.‏ .. لکنی لم أصدق ثورته وانفعاله ds‏ آفهم وجهة نظره آنذاك 
لأننى كنت متشککا فى کل من حول بسبب اغتيابهم لی واولاتهم للایقاع بی فرددت 
بمنتهی البرود : هل تختبر ولائی للملك يا مصطفی يا صدیقی (؟!) وما إن قلت هذا حتی 
انفجر فى ورة غاضبة لم آعرفها عنه من قبل .. وأخذ يركل سیارته بقدمیه ويديه ثم هجم 
على وراح يشدنى ‏ بعنف - من القميص . 

ول آقاومه لأننى كنت آفوقه فى القوة امس نية وم جد هناك داع للتعارك .. 

لکنه ثاب إلى نفسه وهدأ .. وراح يعتذر لى .. ثم لاذ بالصمت .. وأعادنى إلى العادی 
دون أن نتبادل كلمة واحدة طول الطریق . 

ول أتحدث مع أحد من ضباط الحرس الحديدى حول هذا الوقف .. ورغم آنی ظننت 
أنه كان ختبر ولائی للملك إلا أن الثحداث آثبتت أنه كان جاداً فى هذه الرة .. وکان 
يطلب منى الانضمام تحت لواء فكرة جديدة ورأى جديد . 

dy‏ مرة أخرى .. انفجر ١‏ مصطفى صدقى » فى حضور « ناهد رشاد » قائلاً : إنه من 
السهل قتل الملك بقنبلة زمنية تلقى على سيارته . 

فكان ردى عليه : لا تقل هذا يا مصطفى .. إن قتل الملك ‏ فى هذا الوقت - يضر 
بمص ويجعل الإنجليز يتدخلون لحا ية مصا حهم ويحتلون القاهرة من جديد . 

لكنه بدأ يطلق سيلاً جارفاً من الشتائم » فتدخلت ١‏ ناهد رشاد » وحذرته منى بجدية 
لأننى أحب الملك .. واستمرت « ناهد هانم » فى Bag‏ ثورته .. إلا أنه انفجر ELE‏ مرة 
أخرى .. ولا كان قد زاد عن IS‏ الحدود ولا يريد أن يكف .. فقد اقتربت منه وأهديته 
لكمة جعلته يلازم الفراش فترة من الزمن وبعدها جاءنى معتذراً .. وقبلت اعتذاره . 
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وعندما حضر الدکتور « یوسف رشاد » آخطرته با حدث .. وقلت له إن ١‏ مصطفی 
صدقی » لا یصلح BY‏ یکون عضواً فى الحرس الحديدى .. لکنه صمت وظهرت عليه 
ملامح اجحدية وقال ٍنه یظن أننا قتلنا صديقه «عبد القادر طه » .. ومع ذلك ليس لنا 
اه ْ 

ولا لم أكن أعرف من هو الدعو « على حسنين » فقد استفسرت عنه من الدکتور 
ایوسف رشاد » فقال إنه أحد الانتهازيين يريد أن یصطاد فى الاء العکر .. وهو يعمل على 
المراكب .. وقد عرفنا به ( مصطفى صدقی ‏ . 

والغريب .. أنه بعد انقلاب ۲۳ يوليو .. ادعى هذا الرجل - آثناء التحقيق - أنه 
یعرفنی» ورغم LT‏ أقابله مطلقاً .. وقال إننى وآخرين الذين قمنا بقتل عبد القادر طه 
«وذكر أسماءهم .. وعندما طلب منه المحقق أن يتعرف على شكل من بعض الصور التى 
عرضت ale‏ .. وآشار ذلك الكذاب الملفق إلى صورة شخص غيرى .. وعندما ظهر 
للمحقق ببتان ما یدعی وآن الرجل لم يكن یعرفنی بتاتاً .. حفظ التحقیق .. وانه 
محاكمة ۱ على حسنن ) بحبسه . 

ذات یوم .. وصلتنی اشارة تستدعینی إلى مباحث وزارة الداخلية .. فى ١‏ بدزوم » مبنی 
الوزارة بشارع الدواوین القریب من ١‏ لاظوغلی ) .. وتوجهت إلى هناك فى التاسعة 
صباحاً.. فطلب منى أن أنتظر ضابط التحقیقات الذى Ga‏ وقت وصوله بالضبط .. 
وظللت منتظرا 4 حتى الواحدة ظهراً .. ثم طلب منى - wal‏ - أن أحضر.مرة أخرى » فى 
السابعة مساء .. وحضرت ف الموعد المحدد .. وانتظرت حتى الحادية عشرة مساء . 

وتكرر الموقف فى اليوم الثال .. والثالث » وهكذا حتى مر أكثر من عشرة أيام .. وكانوا 
oe‏ أن هذا ا E‏ لار أى لكام 00 
فترات انتظاری . 

وعندما تقرر استجوابی .. سئلت بعض الاسئلة الشخصية .. حول غرضی من إنشاء 
الطريقة الصوفية ا حربية . وماذا أقصد منها (؟!) ولا أ خبرتهم .. اکتفوا بتحقیق صوری . 
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وانتهی ترددی علیهم .. لکنی كنت أشعر بأنهم یراقبوننی باهتهام فى کل مکان آذهب 
إليه .. لاسي أن الملك بدأ یضعف شأنه وحركة الفدائیین تتزايد . 

هنا .. بدأ رجال الحرس امحدیدی يتقربون إلى الضباط الاحرار .. وطلب منی « خالد 
فوزى » و « جال منصور » أن أقطع صلتى بالسراى عباتا .وأ أقاوم نفوذ الملك .. 

وتقریباً .. als‏ آغلب الضباط الذین یعملون بالسياسة » آو یهتمون بالعمل الوطنی » 
على علم بکل شىء .. بل كانت مجموعة كبيرة منهم تتوقع انقلاب الجيش بين يوم وليلية . 

لكنى - JR‏ تصمیم - رفضت أن أخون هذا الملك الذى أحببته .. وأنا أعلم ‏ تمام 
العلم ‏ أنه لاه عن الجميع .. لكنه الثبات على المبدأ .. دون.أن أترك السفينة حتى وهی 
على وشك الغرق . ۱ ۱ 

فاجأنا ۱ حسن فهمی عبد الحميد » باقتراحه العودة إلى تنظیم الضباط الأحرار .. لأن 
الملك لم يعد فى حاجة إلينا .. وإذا لم نعد إلى التنظیم فسوف یشکون فى |خلاصنا للوطن 
والجيش .. وعندما تتم الحركة الكبرى سيكون موقفنا بالغ السوء . 

وتدنحل ١‏ خالد فوزی » قائلاً : إن الأمر آوشك ‏ وأنه سیخطرنا فى الموعد المناسب حتى 
نتدخل Lee‏ ونساعد الضباط الأحرار فیما سيقومون به .. وأكد أن « کیال الدين حسين » 
قد وعده بهذا » وبذلك سيكون لكل منا ظهر يحميه من الفراغ الذی سینشاً بعد فرار 
الملك. ۱ 

ودهشت .. وقلت : هل وصل الأمر بالملك إلى حد الفرار؟ ! 

رد « خالد فوزی » مؤكداً أن الملك ليس أمامه غير ذلك .. إلا إذا كانوا يريدون 
محاکمته .. ثم أضاف موجهاً الكلام لى : أنا أطلب منك يا سيد جاد أن يكون لك صديق 
من الضباط الأحرار .. لأنك ظهرت بطريقة مخيفة .. وأفضل لك أن تنزوى من الآن .. 
ومناك فرصة عظيمة لك . ۱ ش 

قلت مستفه| : أية فرصة هذه ؟ 
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آجاب « خالد فوزی » : إن « محمد نجیب ) يحبنى وهو دائم السوال عنی .. ویمکننی 
أن أحتمى به . 

فقلت : وأنا- أيضاً ‏ أحبه لكن هل أنت متأكد من فرار الملك ؟ 

رد « خالد فوزى » : إن الملك أتلفته مائدة القمار وفراش النساء .. وم يعد يصلح ملكا 
pal‏ .. لاسی| فى هذه الآونة . 

ووجدتنى - للأسف - أوافق على هذا الرأى لأن الملك ترك « الحبل على الغارب » 
للمحيطين به .. وهؤلاء لم يكونوا غلصین إلا لأنفسهم بينا سكم هو كل شىء . 
وتساءلت: لماذا لا نتفاهم مع الملك ونعيده إلى الصواب ؟ 

فصاح « مصطفی صدقى » اعترف يا سيد يا جاد بأنك تريد أن تشى بنا للملك .. 
ليس هذا ما تريد أن تقوله بطريقة مهذبة ؟ ۱ 

فرددت على الفور : إلزم حدودك يا مصطفی .. ولا لن أتركك هذه الرة الا 
وأنت قتيل . 

وما إن نطقت ببذه CLUS‏ حتى رأيته يرفع المسدس فى وجهى صائحاً : بل أنا الذى 
سأقتلك هذه المرة . ۱ 

وتدخل « خالد فوزى » وأخذ منه المسدس .. أما أنا فلم مهتز فى رأسى شعرة .. لأننى 
أعرف - تماماً ‏ أنه غير مقاتل .. ومدى علمى أنه لم يقتل أحداً من قبل .. وأنه كان جرد 
تمثيل فى تمثيل ! ۱ 

وقلت : لو كنت أريد الابلاغ ‏ يا مصطفی - لکنت فعلت منذ زمن .. لكن الذى 
يحدث ‏ للأسف ‏ أن بلاغات كيدية ضدى تصل - يومياً - إلى السراى وغيرها . 
فسألنى « خالد فوزى » عمن يقوم بإرسال هذه البلاغات ؟ 

قلت بمنتهى الصراحة : أنه الكونستابل ١‏ عبد الله صادق ) . 

ورد الجالسون فى صوت واحد : هذا غير معقول . 
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فقلت : إنى متأكد .. لأنه يريد أن ینفرد بالغنيمة .. وهو یکره ضباط الجيش . 

وسألونى عن الحل الذی آراه ؟ 

فقلت ادي رف ی در .. بل يمنع من الجلوس معنا 
إطلاقاً .. حتى لا يعرف اتجاهاتنا . . 

ورد « يوسف حبيب » قائلاً : انكم بهذا الشكل ستفشلون .. وبصفتى أقدمكم جميعاً.. 
آمركم Ob‏ تتركوا هذه الأمور الفرعية .. وأن تهتموا بالبلد « المسكينة » التى تئن بسبب 
الاحتلافات بين الوطنيين . 

وذات يوم .. أبلغنى « حسن فهمى عبد الحميد » بان « يوسف رشاد » يريد مقابلتى فى 

سألته : هل ذلك اجتماع عادى لنا جميعاً (19) . 

فقال : إنه نه یطلبنی أنا - فقط — وسوف يتم سؤالى فى حضور « مرتضی المراغى غود 
أشياء لا لا يعرفها .. لكنه سمعه] يتكلان فى هذا الشأن .. وطلب منى أن أكون oy | bie‏ 
«مرتضى المراغى » لا يكن لى حباً . 

وق المناء کت انول الدکتور .. لکنی ۸ أجد عنده أحداً .. وعندما رأنى 
«دخل فى الموضوع) مباشرة .. وكانت هذه عادته : لا يلف ولا يدور . 
بالاحرار » ولابد من اخخطارنا بأسما agi‏ .. فقد استحفل أمرهم 

قلت متجاهلاً : أحرار ؟! .. ما معنى هذه الكلمة .. هل يوجد ضباط عبيد وآخرون 
آحرار ؟ 4 5 ۱ 

فقال الرجل : لا داعی للاستعباط پا حضرة الضابط . لابد من |خطارنا بأسیاء من 
تعرفهم من هؤلاء الضباط . 

أجبت : إن كل الضباط أحرار . . آما إذا كنت تقصد تشکیلاً أو تجمعاً تحت هذا الاسم 
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فأنا لا أعلم عنه شيئاً .. وهنا دخل « مرتضی آلراغی ۷ متجهم الوجه .. وکان واضحا أنه 
سمع الحديث الذى دار .. فألقى التحية ببردود وقال : يا حضرة لیوزباشی لابد أن تخبرنا 
بأسماء من تعرف من الضباط الأحرار . 

سألته : ولماذا آنا بالذات ‏ تخصوننى بهذا السؤال ؟! 

رد الوزير « المراغى » : لقد آثبتت جميع تحريات وزارة الداخلية أنك على اتصال واسع 
بنوعيات واتجاهات مختلفة من الضباط .. ومن الخير لك أن تخبرنا بأسمائهم .. ولا وجدت 
نفسك_ذات يوم تحت طائلة الستولية .. وف موقف لن يحسدك عليه أحد 

وعدت أقول : إذا كان الأمر بهذه الدرجة من الخطورة .. فلماذا لم تخطرونى AS‏ )19( 
عموماً لو أعطیت فرصة واسعة .. فسأخطركم بأسماء هؤلاء الضباط جميعاً . 

وظهرت علامات الارتياح عل وجه الوزير .. ومنحنی مهلة إلى als‏ الأسبوع 5 
وتواعدنا على هذا » وتركتهم| عائداً إلى حيث كان ينتظرنى « خالد فوزى » ليعرف ماذا يريد 


منى وزير الداخلية .. 
وحکیت له ما جری .. فسألنی ماذا سأفعل ؟؛ قلت : سوف أ ell‏ ~ 
جری. سوب <a se!‏ 
الضباط الأحرار . 


وضحك ١‏ خالد فوزی ٩‏ .. فهو یعرفنی جيداً .. لکنه سألنى عا أعنيه بهذا الکللام ؟ 

قلت : لو آنی رفنضت فسأصبح عدواً « على الکشوف » .. لکنی سأعطيهم أساء 
الضباط العروفین بميوهم الشيوعية فى الجيش .. وأسیاء بعض الخاملين الذین لایهمهم 
سوی راتب أول الشهر .. وبذلك سأثبت هم آنی مخلص .. وف الوقت نفسه سیدخلون 
متاهة لاطائل منها .. وبالتال نبعد الشبهات التی آثبرت حول اللواء « محمد نجیب » ومن 
a‏ 5م ۱ 

وجدت الفكرة استجابة فورية لدی « خالد فوزی » .. ورحنا نبحث عن أسماء الضباط 
الذين كنا نتقابل معهم أثناء تعاملنا مع « یوسف منصور صدیق » وأضفنا إليهم اسیاء 
بعض الضباط ذوی السمعة السيئة من غير خریجی الكلية احربية .. والذین جاءوا عن 
طريق الوساطات والابواب الخلفية . 


YY 


وما أن اكتمل لدينا اا الام بحتی أعطيتها للد کتور « یوسف رشاد » 
فأحذها {sls‏ 

الغريب أننى سئلت من بعض الضباط الأحرار ‏ فى هذا الوقت نفسه ‏ عن أسماء 
الضباط الذين يتتمون إلى الحرس الحديدى الملكى .. فرفضت - تماماً - of‏ أمدهم بأى 
اسم!!. 

ذات ليلة .. کانت موم الدنيا تركب رأسى .. فقد أصبحت أعانى من حالة فقر 
شدید.. لولا رسوخ أخلاقى وصلابة عودی للجأت إلى طريقة آتکسب بها مبالغ من 
المال . 


ووجدتنى أستقل عربتی التواضعة وأتجه بها إلى قریتی .. وأمام قرية اسمها « الساندة ) 
قبیل مدينة « العیاط » توقفت بسیارتی « الکروز موبیل » عن الحركة تماماً .. ورغم كل 
حاولاتی لاصلاحها إلا آنا رفضت أن ت تتحرك شرا واحداً .. ولا يست منها وقفت فى 
عرض الشارع أنتظر نجدة تأخذ العربة البائسة إلى « العیاط » . 
وطال وقوفى حتی توقفت سيارة كبيرة فاخرة بجواری LE‏ .. لکنها كانت متجهة إلى 
القاهرة .. ومع ذلك آبدی صاحبها کل استعداده للعودة مرة آخری لتوصيل .. وم يكن 
آمامی غير أن آقبل وکلی حجل .. بعد أن ترك أحد رجاله لیحرس سیارتی . 
وأحذنا نتجاذب آطراف الحديث وتبین أنه يملك عدداً من حدائق الوالح » وکان فى ' 
طريقه إلى سوق الخضار بالقاهرة .. لتصریف إنتاج حدائقه مع تجار الجملة .. ولا عرف أن 
لى شقيقة متزوجة فى مدينة « التانیا - حيث يقطن هو عرض على أن ghey‏ حتى 
بيتها.. ولم يكن أمامى أى حل آخر .. لأن زوج أخحتى سيتولى مهمة نقل عربتى من 
موقعها . 
وف الطريق الزراعى .. وأمام محطة « التانیا » عبرنا مزلقان السكة الحديد .. ثم اجتزنا 
الكوبرى الكبير .. وبعد أن اتجهنا شالا لمسافة متوسطة .. طالعنا قصر عظيم تحيط به 
حديقة كبيرة .. واندفعت العربة من الباب الحديدى الضخم ثم وقفت أمام السلم 
الرخامى الريفى للقصر .. وفهمت من غمغمة الخدم أن مضيفى يحمل لقب " باشا » . 


۷۷ 


وصعدنا إلى دیوان فاحر » وبعد قلیل دخل علینا زو أختی ( محمد عطية )* بعد أن 
ذهبت سيارة الباشا « اللنكولن » الصفراء وأحضره سائقها على الفور .. وأبلغنى زوج آختی 
بأن سيارتى يتم سحبها الآن وسوف يعمل على أن يتم (صلاحها باکر صباحاً .. 

وعندما هممت بالانصراف .. رفض ( الباشا » أن نغادر القصر إلا بعد العشاء . 

وأثناء تناوله ۰ عرف آئنی ضابط فى الجيش المصرى .. فلمعت عيناه ببريق السرور .. 
وقبل إنصراف إلى منزل شقيقتى طلب ١‏ الباشا » ضرورة حضورى لزيارته مرة ثانية .. وشدد 
على ذلك . 

وتطورت علاقتی بالباشا 3 وتكررت الزيارات المتبادلة .. وذات يوم » عرض على 
الزواج من ابنته - سيئة احظ - التی تم طلاقها منذ أسابيع قليلة .. عرض الرجل على هذا 
بصورة أبوية ليس فيها أى مساس بكرامته .. ولم أرفض ول أقبل .. بل جعلت الأمر معلقاً 
.. لأننى أحسست OL‏ هناك شيئاً ما فى عقل ١‏ الباشا » . 00 

وق مرة أخرى .. عرض على le‏ كبيراً من الال أدبر به شئونى إلى أن تتحسن 
الأحوال» بعد أن علم ‏ بالصدفة ‏ أننى أواجه صعوبات مالية بعت بسببها قبراطین من 
أرض عزبتى التى تقلصت مساحتها كثيراً .. لكننى شكرته وأعدت إليه النقود . 
. وق مساء اليوم نفسه .. فوجئت بحديث « الباشا » يأخذ اتجاهاً غريباً فبعد مقدمات 
E Lee. en‏ ل يد 

بآ أرد حظتها .. 50 fee‏ قرار ‏ الباشا » الذی بدأ يعرض 
الزواج من ابنته الجميلة الثرية ‏ وانتهی بطلب اغتیال ملك مصر والسودان !! 

بعد أن أعملت الفکر طویلاً .. وصلت إلى قرار موداه أن آبتعد عن طریق ذلك 
«الباشا » وأنسى الأمر كله ۱ ۱ 


# محمد عطية .. وهو والد محمد عطية عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنی . وله ابنة استاذة فى مادة الكيمياء . 


۷۸ 


لکن ذات يوم .. جاء رسول من طرف شقیقتی یبلغنی بأنها تطلبتی للأهمية .. وعندما 
وصلت .. إذا بها تلقی بقنبلة فى حجری .. بأن ابنة الباشا تریدنی أن آمر بالقصر . وهذا 
السلوك بمقاییس ذلك الزمن وبالنسبة لتلك الأسرة .. يعد خروجاً على کل التقالید 
والاعراف .. آما بالنسبة لى فهو شرف آکبر من مقابلة ملكة .. لأمهم آناس محافظون إلى حد 
الصرامة » وفى الوقت نفسه .. فان آسرتها من أعظم الأسر فى مصر . 

وامتثلت لرغبة كريمة « الباشا » .. التی تريد رژیتی .. وتوجهت إلى القصر .. ول pat‏ 
حظات تحتی حضرت مضیفتی .. وإذا بسپدة على قدر فائق من SLT‏ الترکی الأحاذ .. 
الذى لا يمكن مقاومته .. بل تملك قدراً كبيراً من الحاذبية التفجرة التی تسحر الألباب 
وتخلب العقول .. وعاملتها كأميرة .. وهی - بالفعل - آمبرة .. فهی ترث عن آمها آکثر من 
الألف فدان .. هى - إذن ‏ إقطاعية ذات شأن .. وها سمعة فى غاية الکمال والشرف .. 

وبدأت ابنة « الباشا ؛ حديثها معی بجرأة تحسد علیها .. فقد تلقت تعلیمها فى إحدى 
المدارس الراقية بمصر وقبلها سافرت إلى آوربا .. قلت ها : أنت ‏ إذن - تریدین أن تری" 
الرجل الذی رفضك کزوجة ؟ 

ودهشت للغاية .. فلم تتوقع کل هذه الحرأة منی .. فقلت بتواضع واضح : لا پوجد 
رجل ف العالم يرفض شرف الزواج منك لکن عرض الزواج قدم من خلال هدف يجب 
تنفيذه حتی تنم « الصفقة » المالية والعائلية . 

وظهر غضب عاصف على ملامح وجهها النبیل .. وطلبت تفسيراً لا آقول .. فشرحت 
لما کل ما دار بینی وبين والدها «الباشا) .. 


فنهضت السيدة شبه مذهولة .. معلنة اعتذارها عن عرض ابیها وخرجت . 

وبعد ساعات قليلة جاء من يخبرنى بأن « الباشا » يطلب حضوری إذا كان بوقتی 
متسع .. وذهبت إليه . 

وبعد حديث عاطفی أبوى تكلم « الباشا » عن مأساته مع الملك واحرس الحديدى 
الذى قتل ابنه الوحيد .. قبل أن ألتحق آنابه ٠‏ ' 


۷۹ 


وتعجبت .. لأنه كان واضحاً أن « الباشا " لایزال صغير السن .. آمام مخامرات الملك 
وألاعيب الحكم .. لکن الرجل شرح لى كيف أن الحرس الحديدى نسف قصراً لتأديب 
صاحبه الذى يجهر بعدائه للملك .. فسقطت قطعة كبيرة من الحجارة على رأس ابنه 
الوحيد ‏ الذى تصادف مروره بالقرب من ذلك القصر -فقتل . 

وأقسم « الباشا » على الانتقام من قاتل ابنه الصغير .. وقال إنه يعرف جميع ضباط 
ارين ا-حدیدی الذين شاركوا فى تلك العملية » وكان يمكنه أن يقتلهم فرداً فرداً .. لكنه 
يعلم آنهم ليسوا AST‏ من أدوات فى يد الملك . 

وراح « الباشا » ينظر إلى بتأمل شديد وقد اغرورقت عيناه بدموع التأثر لذكر ابنه .. 
فقلت له بمنتهی التؤدة : إننى لا أستطيع أن أحقق أمله فى كراهية املك .. Vy‏ 
أستطيع أن أتحلل من قسم الإخلاص الذى أقسمته للملك . وهممت بالانصراف فإذا 
بالرجل يمسك يدى بقوة ويمنعنى من الخروج معلنا أنه سيقوم - ورجاله - بالتنفيذ .. 
والمطلوب منی - فقط - أن أبلغه بتحركات الملك .. فرفضت - تاماً - وصممت على 
ا خروج من قصر ١‏ الباشا » .. فوقف الرجل فى مواجهتى ثم ألقى بكلمته الأحيرة .. 
وأبلغنى بأن ابنته طلبت منه إخبارى بأنها ستوافق إذا تقدمت هما بطلب الخطوبة .. وأكد ل 
أنه لا علاقة لهذا با يطلب منى .. 

وتركنى وخرج . 

ورغم أن ظروفی الالية لم تكن تسمح بزواجى .. إلا أننى صممت على الرفض .. 
وأبلغت شقيقتى بان تطلب من ابنة الباشا الحضور إلى منزها حتى تسمع رأبى الأخير .. 

وحضرت السيدة إلى منزل شقيقتى يحفها جلال نبيل ۰ ووقار لا يقاوم .. فرحت 
أخاطبها كتلميذ خائب يلقى بقصيدة لم يستوعبها .. قلت ها إن حياتى قطعة من جهنم » 
وأفعالى لا ترضی إبليس نفسه .. بينا هى أميرة وملكة من ملكات SLL‏ والمال والحسب.. 
وستزهد عشرتی لطبيعتى الخامرة . 

وبعد أن انتهت المقابلة .. لاحظت وأنا أحبيها .. إمارات الحزن تبدو على Wh‏ .. 
وقبل آن آغادر الغرفة استوقفتنی قائلة : آرید أن أبلغك بأمر هام هل ee ١‏ رف 


At 


احرس الحديدى ؟ فکان ردی علیها بالإيجاب .. فقالت إنه باع الملك وباعك وباع باقی 
الضپاط .. احترس منه لأنه فى منتهی الخطورة .. وأضافت أن هذا الضابط قبض من 
والدها -بل من عدة جهات-مبالغ طائلة . 

وخرجت من الغرفة وترکتنی وحيداً آفکر فى ذلك الخائن الذی یعلن ولاءه للملك فى 
كل dad‏ .. ومع ذلك يبيع شرفه بحفنة من الال ! 

وبعد أن آحطرت ضباط الحرس الحديدى بأمره .. وکیف نترکه يتمتع بشروة BLA‏ 
ولابد أن ننزل به العقاب الذى يستحقه فى هذه الحالة .. لكنهم طلبوا مهلة للتأكد 5 
فجاءت كل الحقائق مؤكدة لا قلته .. ول يكن هناك بد من إنزال العقاب المحتم بذلك 
الخائن . 


۸ 


الانجليز أحرقوا القاهرة 
لیستحیل جلاؤهم عن مصر 


كانت مفتریات الیهود فى تلك الفترة لا حدود ها لینالوا من سمعة الملك ویشککوا فيه 
ملكاً وقد كان هو فريسة سهلة اعتادا على آفعاله التی كانت ظاهرة على الملا .. وقد کانوا 
یستغلون کل موقف للتشهیر به وبأسرته » لم نکن نعرف أن هذه الحادثة سوف تضعنا فى 
موقف يسمح لنا بحماية شرف المملكة حتی ولو كانت فرية ببودية . وقد كنت - ومعی 
«خالد فوزی  »‏ نلبی دائماً دعوات إحدى وصیفات الملكة الأم وتدعی «ببرجول » ول نکن 
نعرف سبباً لاسرافها فى إكرامنا .. بینا نلمح فى عينيها فى الوقت نفسه - طیف خوف وريبة 
كلما التقت نظراتنا بها كأنها تحاول أن تلفت انتباهنا إلى شىء ما أو كما يقول المثل .. كاد 
المريب أن يقول « حذونی » . 

آثارنی هذا » وشاركنى فيه « خالد فوزى » .. وقد حاولنا معها - مراراً ‏ أن نعرف سبب 
خوفها منا - وهی عجوز كريمة وشريفة إلى أقصى حد ‏ ولكنها رفضت أن تقدم لنا أى 
تفسير .. بل نفت شعورها BLL‏ منا أصلاً . 

وم يكن boll‏ غير أن نتسلل إلى منزلها فى الظلام .. ونحاول أن نهددها ونخيرها بين 
الموت أو البوح لنا بسرها المدفون فى القلب .. ورغم كبر سنها فقد حاولت أن تتملص منا 
بشتى الحيل والأعذار .. لكننا صممنا على ما نريد . 

ورضخت أخيراً .. وجاءت US‏ كقنبلة متفجرة أطاجت بعقلنا وأذهلتنا تماما : 
«الملك فاروق .. ابن سفاح » فارتفع صوتى Dey‏ اتقى الله فى الأعراض وقولى الحق).. 
لكنها أصرت على ما تقول ley‏ استمر صوتى Whe‏ « ماذا تقصدين .. والملكة الكبيرة فى 
غاية الشرف والكل يشهد بذلك . 


ابتسمت الوصيفة ابتسامة مقتضبة وقالت : do‏ أقصد بذلك أ نه لیس ابن أبيه الملك 
فواد .. بل إن الملك فؤاد أسرع فى الاتصال بالملكة قبل أن يعقد قرانه عليها .. فحملت 
بفاروق ١‏ . 

وضحکت بصوت مجلجل قائلاً : « لا یا سیدتی .. هذا حرام .. فاروق ابن شرعی 
لوالده ولا داعی لتجرشه » . 

فابتسمت- عن ثقة وقالت : « لدی ما یت 

صحت : « وأين هذه الاثباتات ؟ 2 . 

قالت : « لدى مذكرات الملكة نفسها) . 

E E‏ كي وعموبا احضری مل SA SIM‏ .. والا قضيت 

E o ck 
شريط من ال حرير الأبيض .. وأحذت تخلصها من الشريط بعناية بالغة .. ثم بدأت تقلب‎ 
الأوراق حتى أخرجت منها واحدة .. ووضعت على عينيها نظارة للقراءة .. وراحت تقرأ‎ 
فى هدوء : « حقا".. إنه خطيبى وسيتم الزواج فى أقرب وقت .. ولكن من يدرى ؟ ربا‎ 
حدث حادث منع هذا الزواج .. فكيف سيكون موقفى بعد تسعة آشهر ؟ لقد تألمت جداً‎ 
أنه يقال بقرب ذهابه‎ wy ولت الامیر آشد لوم .. ولکن ما الفائدة من اللوم وقد حدث ؟‎ 
.. إلى عابدين لاعتلاء عرش آبائه وأجداده .. فلا داعی للشوشرة الآن . ولیکن هذا سرا‎ 
Cabs وربا بأتی الولود بها فلا یکون لما الى نی العرش .. آما ان كان ولدا فسیکون بعون الله‎ 
.. للعهد .. ولن یعرف هذا السر أحد غير هذه الوصيفة « بپرجول » وهی خلصة لى جداً‎ 
وأنا لا أستطيع أن أحتفظ بهذا السر وحدى » لابد من أن يشاركنى فيه أحد عد‎ 
من اه آن یتم کتب الکتاب بأسرع ما يمكن حتى‎ gral : وتحبنی عدا .. وتتعلق بی داق‎ 


ینتهی هذا الخوف الذی احس وآشعر به a al‏ اک( 
أصبحت آخشاها A‏ 


A‘ 


وما إن وصلت الوصيفة إلى هذا الحد من الاعترافات حتی أحذت تعید الأوراق إلى 
الصندوق .. فسألتها ‏ بأدب عا ستفعله ody‏ الأوراق ؟ 

فردت بعد فترة صمت : « سأظل أحتفظ بها حتی أسلمها لصاحبتها .. فقد ترکتها 
شا نا ما عندما سافرت إلى آمریکا .. بعد اللقاء الشهود مع ابنها الملك الذی عاتبها - 
بقسوة - وطلب منها أن تمتنع عن مقابلة بعض الباشوات على الأقل فى مصر .. وقد آرسلت 
لى تشدد على حراسة مذکراتها وتخشى من أن یعرف الحرس الحديدى أى شىء عنها .. 
حتى تأتى إحدى الأميرات لأحذها .. لأنها تخشى إذا ole‏ لمصر أن تقع تحت نفوذ ابنها 
فیمنعها من السفر ثانية » . 

وما إن انتهت الوصيفة من کلامها .. حتی عرضت عليها أن أحفظ المذكرات عندی .. 
وهی تعرف مدی حبی للملك کضابط فى الحرس الحديدى .. لکنها رنضت العرض 
بشدة» فأخذت ألح عليها 5" وأشرح لها خطورة وقوع هذه المذكرات فى آیدی آعداء الملك 
فتكون كارثة .. لكنها أصرت على الرفض . ولو تنبأت بالمستقبل لاستجابت .. ونیا ركبت 
رأسها رغم الخوف الشديد الذى استولى عليها .. وعندما سألتها عن سبب هذا الخوف .. 
قالت : إن هناك من علم بهذه المذكرات .. ولذلك فهى تخشی منه . 

وأوضحت الأمر بأنه كانت فى زيارتها إحدى سيدات القصر .. وكانت هى تحتفظ 
بصكوك وأوراق خاصة بها فى محتويات الصندوق وكانت قد سألت هذه السيدة للحضور 
لزيارتها لقصدها فى خدمة خاصة بصكوك الملكية التى تحتفظ مها .. 

وفى غمرة شعورها بالمرض نسيت - تماماً - أن ا مذكرات الملكية موجودة بالصندوق 
ضمن الأوراق التى بين يدى السيدة .. وقد غلبها المرض فأغفت قليلاً .. وعندما فتحت 
عینیها فوجئت بسيدة القصر تقرأ مذكرات الملكة الأم .. وهی تتمتم بأن « فاروق » ابن 
حرام .. وحاولت الوصيفة أن تغير من تفكير السيدة Ob‏ المذكرات ليست للملكة الام 
الحالية .. لكن علامات عدم التصديق بدت واضحة على وجه سيدة القصر وانصرفت من 
عند الوصيفة على الفور .. بينم شعرت الأحيرة بأنها أضمرت أمراً .. لم أعرف ناذا لم نستول 
على المذكرات ليلتها ولكن ربا لأن الوصيفة كانت عجوزاً طيبة لم نريد استعمال القوة 
معها. 


۸۷ 


وترکت منزل الوصيفة ومعی « خالد وفوزی ۲ .. واتفقت معه على أن نعود فى ليلة آخری 
لنسرق هذه المذكرات الخطيرة .. دون | لساس بالوصيفة ( بپرجول » 

وخطرت Why‏ فكرة سرعان ما نفذناها : « أحضرنا أوراقاً من نفس اللون واحجم المدون 
بها المذكرات » وحزمتها بشریط حریری أبيض بنفس الطريقة التى رأيناه علیها .. ولم ننس 
أن نکتب شبه مذکرات - بخط نسائی - عن أية أحداث قفزت بذهننا حظتها .. وأحضرنا 
Lue‏ حفیف التأثر لکی نضعه فى کوب الشای الذی تشربه الوصيفة .. فیعطینا فرصة 
للبحث عن الصندوق واستبدال الأوراق . 

وذهبنا لزيارتها ومعنا كل هذه الأدوات .. لکننا فوجئنا مها مقتولة .. وقد انتشر حول 
منزها رجال البولیس والنيابة .. وعرفنا آنهم لم یعثروا على أى آثر لذلك الصندوق اخشبی 
اللعین . 

وما أن علم الدکتور ١‏ پوسف رشاد » بتفاصیل هذا الوضوع .. حتی أصيب بنوبة 


غضب لم آشهد مثلها من قبل . 
وحاولت البحث عن سيدة القصر الشتبه فیها بسرقة هذه الأوراق .. لکنها اختفت - 
قاما- وم tel‏ طا على أثر .. 


إلى أن كان یوم أخبرنا فيه أحد عیوننا بأن آوراقاً هامة .. ظهرت فى ١‏ حارة الیهود » ,. 
وحاصرت قوات امیش ال حارة ووجد أن الأوراق تحتوی على آسیاء الیهود التبکرین الذین 
أسلموا - ظاهریاً - حتی يحافظوا على أملاكهم فى مصر .. أما الاوراق الحقيقية .. فقد ظهر 
بصیص من نور حوطا . 

كانت البداية عندما سألت ly‏ العمارة المقابلة لبیت الوصيفة القتيلة عا [ذا كان رأى 
أحداً جوم حول منزها بعد الحادث ؟ فقال إن آحد السکاری قد foto‏ منزل القتيلة ‏ ليلا - 
على سبيل الخطأ .. فتصدى له البواب .. لكنه فوجىء بسيد عظيم يعتذر عیا بدر من 
الشخص السكير ويقول إنه سائقه الخاص .. وقد أرسله لإحضار مياه لسيارته . 

وقد تعرف البواب على ذلك السكير الذى كان يعمل سائقاً Tole‏ لأحد الباشوات 
الذين رحلوا منذ فترة قصيرة . 


۸۸ 


وفی إحدى الليالى .. آمکن القبض على ذلك السائق واصطحبناه إلى بیتی الریفی .. 
وهناك وضعنا قضيباً من امحدید فى النار حتی آصبح كال حمرة التقدة من شدة السخونة .. 
ولا أدرك السائق ما سنفعله به » خر معترفاً .. قال إن إحدى سیدات القصر ومعها أحد 
السادة الذين لا یعرفهم .. طلبا منه أن يتبين ما إذا كان هناك أحد فى شقة الوصيفة العجوز 
Ve‏ ۱ 

وبعد ضغوط عنيفة من جانبنا .. اعترف الساتق GL‏ سیده « الباشا » هو الذی كان 
یصاحب سيدة القصر فى تلك الليلة .. وأضاف أنه ترك سيده یستعد للسفر إلى لندن 
لقضاء فترة طويلة هناك . 

آمام قصر « الباشا » قاتل الوصيفة وسارق المذكرات الملكية .. وقفت سیارته 
«اللنكولن» مستعدة للانطلاق بعد أن وضع الخدم جميع حقائبه بها .. هبط « الباشا » 
سريعاً ودلف إلى داخخل السيارة .. ثم أمر السائق بالانطلاق وانهمك فى مطالعة الجريدة 
اليومية .. لکنه - بعد فترة ‏ اكتشف أن السيارة لا تسير فى طريق المطار .. فحاول أن يلفت 
نظرالسائق إلى ذلك .. فما كان من السائق ‏ الذی هو UT‏ إلا أن أوقف السيارة مصوباً 
السدس ال « الباشا » الذی ارتعد وشحب aig)‏ عندما اکتشف آن سافقه تبدل بآشر 
لایعرفه آکثر من ارتعاده من | لسندس | لصوب إلى رأسه .. 

وبعد حظات وقفت بجوارنا سيارة يقودها  ULE‏ فوزی » كانت تتابع سيارة «الباشا» 
منذ لحظة انطلاقها .. وترك « خالد » سیارته .. وتوجه ناحیتنا ليقود سيارة « الباشا) بيدا 
جلست أنا بجوار صاحبنا شاهراً مسدسی فى وجهه .. وأکملت السیارة اتجاهها إلى امحيزة 
قاصدین مدينة « الصف ) عند صدیقی ( ناصر البدوی ) . 

وبمجرد أن عرف « الباشا » آننا نرید الذکرات الخاصة بالملكة الام .. ولا سیفقد 
حياته فوراً على يد ضابط من الحرس الحديدى .. انهار - تماما وطلب أن نعود إلى الطار 
Wad‏ على مكان المذكرات وهو بين أيدينا ال موی als‏ داخل سیارته 
والفرار بعيداً . ۱ 

ولم نجد سبیلاً سوی إجابته لطلبه الغريب .. ووصلنا إلى ا مطار .. فطلب منا « الباشا « 


۸۹ 


أن نقبض على مفتی فلسطین السافر إلى الاردن .. فهو الذی يحمل الذکرات المطلوبة 
داخل عمامته (!!) . ۱ 

وکان مطلباً فى منتهی الجنون .. إلا أن إصرار « الباشا » وجدیته جعلتنی أذعن لا یقول 
واتجه إلى مدير المطار .. الذى دهش دا سمعه منی .. لکنی کشفت له عن شخصیتی .. 
وصممت على طلبی مها كانت النتائج .. فأسرع يأمر آحد ضباط الطار بالذهاب 
واحضار مفتی فلسطین فوراً . 

ودخل علینا الضابط ومعه الفتی شدید الوقار ظاهر LAL‏ .. فطلبت منه أن یسلمنی 
عا مته الضخمة .. ورفض الرجل .. لکن ما إن رأى التعببر المخيف على وجهی وإذعان 
کل من حول لكل ما abl‏ .. حتی تبخر رفضه على الفور وخلع عمامته وقدمها لى .. فإذا 
بالمذكرات ۱ لطلوبة بداخلها ! 

وتسلم البولیس الصری الفتی بعد القبض عليه .. آما الذکرات فقد وصلت إلى يد 

واتضح أن ١‏ الفتی » الزعوم ماهو إلا ضابط مخابرات إسرائيل .. وقد حکم عليه 
بالإعدام بسبب حالة الحرب القائمة بیننا وبين إسرائيل .. وتم تنفيذ الحكم بعد أن اعترف 
بأنه الذی قام بقتل الوصيفة .. ولم يكن الباشا » سوى مرشد خائن لوطنه ولمليكه .. وربا 
يكونوا Lue‏ قد قاموا مبذه التمثيلية والإدعاءات على الملك وربها كانت هذه المذكرات 
مزيفة وانقلبت أحداث التمثيلية عليهم فلا أحد يستطيع أن يجزم بأن هذه المذكرات كانت 
للملكة الام .. ۱ 

وم امک آن بکون ایرد کر مرن whl jad io‏ یرل PUN‏ 
هذه المذكرات للملكة ولکن كانت هذه Bale‏ لابد من ذکرها .. 

۱ رز 

ونمی إلى علمنا أن أحد قصور منطقة امرم يشهد نشاطاً غريباً » وایتردد عليه نوعیات 
متباينة من الضیوف .. فصدر لنا الامر بمراقبته للوقوف على حقيقة ما يقال . 

وف لبلة موحشة يمسك الصمت بخناقها .. وقفت UT‏ و«خالد فوزی » محاولین أن ننفذ 


Qs 


بعیوننا .. لنهتك سر هذا القصر الشامخ فى صلف تحت أنظار « آبو الهول » .. وبعد فترة 
من الانتظار المل .. Wyo‏ فیها آکثر من مرة حول القصر .. دون أن يرنو إلى آسیاعنا صوت 
ینبیء عن وجود كلاب حراسة مطلقا .. ظهر ضوء سپارة قادمة .. فأسرعنا نتواری Walt‏ 
شجرة ضخمة .. ووقفت السيارة آمام مدخل القصر .. حيث ترجل ساتقها وکان Sey‏ 
يقترب من الأربعين .. متين البنیان .. وسيم الطلعة .. وکان من السهل أن نعرف أنه واحد 
من آفراد الأسرة الملكية .. لقد كان ابن الأميرة « شویکار » .. وهو شاب مغامر شدید 
العناد .. 

وبعد فترة .. وصلت سيارة آخری بها رجل آجنبی مهيب الطلعة .. ثم بعد قلیل جاءت 
سيارة ثالثة تحمل زعیما مصرياً معروفاً .. ثم توقفت حركة قدوم السیارات . 

وطلبت من « خالد فوزی ١‏ أن یقذفنی بحجر إذا ظهرت آضواء سيارة جديدة قادمة .. 
وبدأت أتحرك فى اتجاه ‏ الفراندة » التی یتجمعون فیها مستتراً بالظلام .. وکان واضحاً peel‏ 
یشعرون بالامان ولا يخشون شیثا . 

وأخذت آتسلق - بهدوء - الشجرة الضخمة كثيفة الأوراق .. إلى أن أصبخ الجتمعون 
على مسافة قريبة منى تسمح لى بأن أسمع جيداً ما يدور بینهم .. وکان الضيف الأجنبى 
يتحدث عربية ركيكة موجها حديثه إلى ابن الأميرة « شویکار » قائلا : « اسمع يا يسرى .. 
بريطانيا تعرف أصدقاءها ويمكنها أن تعطيهم الكثبر وتحقق لهم آماهم .. كل ما تطلبه 
فقط - الاحلاص .. فهل يمكنك أن تقوم بهذا الواجب ؟ 1 . ۱ 

رد عليه ابن ۱ شویکار » بسرعة : لا .. لایمکننی . 

ضحك الاجنبی الذی اتضح أنه إنجليزى وقال : « هل تخشی فاروق ؟۱ ۷ . 

رد ۱ يسرى » بالإيجاب . 


استطرد الاجنبی  :‏ فاروق خلاص انتهی .. وإذا لم تستلم أنت يمكننا أن نحضر آحد 
امنود لیتول حکم مصر .. آما من ناحية الشعب الصری فهو شعب مسکین یبحث عن 

الأكل والسکن فقط ولامهمه شىء آخر .. كما أن لنا فى اليش آصابع كثيرة » . 
۹۱ 


ثم Gag‏ الانجلیزی واقفاً .. استعداداً للانصراف على أن يتجدد اللقاء معهم فى 
الأسبوع التالى فى ا مكان نفسه . ۰ 

وقبل أن أتمكن من ابوط إلى الأرض .. انطلق الجميع بسیاراتهم وتمكن « خالد فوزى » 
من التقاط آرقام السيارات الثلاث . 

وذهبنا إلى الدکتور « یوسف رشاد » حيث آخبرناه بم تم فى هذا اللقاء .. فاهتم الدکتور 
للغاية وطلب أن أعيد عليه ما سمعت AST‏ من مرة .. وقکنا من التعرف على كل أسماء 
الشارکین فى الاجتماع عن طریق « مرتضی الراغي » .. وصدرت الأوامر مشددة للحرس 
الحديدى Ob‏ يتفرغ بکامل فوته هذه العملية .. aly‏ حاط علم AU‏ أولاً بأول - بکل ما 
یستجد من آحداث .. على ألا يقتل أى من المتآمرين قبل أن تعرف آبعاد المؤامرة 
بالكامل.. 

فى الأسبوع التالى .. حضر الجميع فى الوعد والمكان المحددين .. كما اتفقوا فى المرة 
السابقة .. لكنهم لزموا الصمت .. فى حين أحاط ضباط الحرس الحديدى بجميع مخارج 
القصر دون أن يلفتوا إليهم الأنظار . 

ولم يطل انتظارنا حتى وصلت عربة نزلت منها سيدة جميلة تمسك بيدها حقيبة أوراق .. 
وانضمت للمتآمرين الثلاثة الذين قابلوها بمنتهى الترحاب .. وفهم ضباط احرس 
الحديدى من بعض کلیات نطقت بها السيدة الحسناء أن « لندن » واتل أبيب» تتعجلان 
هذه الحركة .. ثم وزعت عليهم أوراقاً أخذوا يتبادلون الرأى Ugo‏ .. ومعهم السيدة التى 
تبين - فيا بعد أنها ابنة البارون امبان صاحب ضاحية مصر الجحديدة .. صديق 
الروتشيلد» اللورد الانجليزى اليهودى صديق اسرائيل . 

بعد أن انتهوا من بحث جميع الأوراق .. جمعتها السيدة وأعادتها إلى الحقيبة التى 
حضرت بها .. ولا ریت من مکمنی فوق الشجرة أا على وشك التحرك .. هبطت مسرعاً 
واتجهت إل باقى ضباط الحرس الحديدى .. واتفقنا على ضرورة الاستيلاء ‏ بأى ثمن على 
ما مع تلك المرأة من أوراق . 


۹۲ 


وقبل أن تصل بسیارتها إلى موقع « القشلاقات » الانجليزية توقفت السيارة عن السیر 
پسبب نفاد البنزین (!!) وعندما رأت آننا ضباط مصریون ظهر الصلف والكبرياء علیها .. 
لکنها ما لبشت أن عرفت أنها وقعت بين أيدى الحرس الحديدى اللکی فتملکها الرعب .. 
ولأننى كنت - داثاً ‏ لا آمیل إلى استعیال العنف مع العزل من السلاح - وخخصوصاً إذا 
كانت امرأة dhe‏ فقد آحذت منها حقيبة الأوراق وانطلقت بعيداً . 

وعندما سألت عن هذه السيدة بعد ذلك .. ابتسم الجميع ول يتكلم آحد .. وى 
اعتقادى Lal‏ قتلت بعد أن آجبرت على ارتداء ملابس فلاحة مصرية .. أما سيارتها فقد 
وضعت ها أرقام جديدة وتاهت وسط آلاف السيارات الأخرى . 


ونعود إلى الحقيبة التى تسلمها آناس متخصصون فى اللغات والشفرة .. وبدأت ترحمة 
ما بها وفك رموز ما تحتوبه .. فى منزل الدكتور ‏ یوسف رشاد » وتحت إشرافه المباشر . 

وكانت قعتوی على كميات هائلة من المعلومات تدين عدداً كبيراً من الأجانب 
والمصريين Lal‏ .. وأماطت الأوراق اللثام عن BUS‏ العمل الذى كانت تقوم به 
الامبراطورية العجوز ‏ بریطانیا - التى لم تكن تستهدف « فاروق » بشخصه بقدر ما كانت 
تستهدف مصر ذاتها . 

صدرت الأوامر Ob‏ يستخدم الحرس الحدیدی کل قواه ‏ بأسرع ما یمکن - لبتر هذه 
المؤامرة .. مهما أريق فى سبيل ذلك من دماء .. ولأول مرة » تفرق الحرس الحديدى إلى 
وحدات تعمل مستقلة .. وكان نصيبنا ‏ أنا وخالد فوزى ‏ القائد الانجليزى .. الذى تم 
ذبحه فى « جنيفة » بمنطقة القنال .. بعدها سمعنا أن بارجة انجليزية حملت ١‏ هنديا من 
عملاء الانجلیز قادماً پل مصر لینصب Whe‏ علبها .. وخصمنا لانتظار جلالته سعة 
مدافع «شمیزر) ألمانية الصنم » تطلق فى الدقيقة الواحدة آلف طلقة - بالاضافة إلى عدد 
لابأس به من قتابل «شى . ف . جرینید » الانجليزية . لتغطية الانسحاب بعد تمزيق 
القادم من اشند لیحکم مصر . 

واستمرت الراقبة لأيام طويلة .. حتی صدر لنا الامر بالانسحاب .. لأن « الهراجا » 
وصلته آخبار ذبح القائد الإنجليزى فرفض - اما - القدوم إلى مصر .. 


۹۳ 


وعدنا لتتصيد الزعیم الصری المشارك فى الوامرة .. واتجهت - آنا وخالد فوزی - إلى 
«عزبته » بعد أن تأكدنا من وجوده هناك مع زوجته الأجنبية .. ویبدو OF‏ الباشا » الخائن 
كان یشعر بالتعب لكثرة التجوال فى حقوله الشاسعة .. فأغفی قليلا فى إحدى الخمائل 
القريبة من « العزبة » .. وقطع عليه « خالد فوزی » خط الرجعة .. وتقدمت منه وقد 
شهرت الدفع الرشاش .. واستيقظ الرجل Las‏ بى آتقدم نحوه شاهراً الدفع ونیتی 
ظاهرة على ملامح وجهی .. ونظر خلفه فرأى « خالد فوزی » واقفاً ومدفعه - آیضا فى 
یده.. فصرخ الرجل ثم سقط ميتاً من الرعب . فلکزته بقدمی وتحققت أنه أصبح جئة 
هامدة . ۱ 
وفى الصباح التال نشرت الصحف نبأ موت الزعيم الخطير بالسكتة القلبية فقد كان 
یعانی من ضعف فى القلب .. وقد وافته المنية تحت كرمة من کروم العنب بعزبته . ۱ 

آما ابن الأميرة « شویکار » فقد هرب واختفی .. وتمكنا ‏ بالبحث والتحری - من 
التوصل إلى أنه موجود داخل ١‏ القشلاقات » البريطانية .. واتصلنا بالسرای وأخبرناهم 
بمکان وجوده .. فصدر قرار بإحالة أى شخص يلجأ للانجلیز إلى المحاكمة الفورية بتهمة 
الخيانة للبلاد . 

وعن طریق شخص مالطی Wo‏ على مکان اختباء ابن قريبة اللك .. حاولنا دخول 
«الفشلاق » لکنه رفض دخول أى واحد منا .. لأن الانجلیز يسألون كل من يشتبهون فى 
أنه مصری عن البطاقة التی تسمح له بدخول القشلاقات . 

ولم يكن آمامنا سوی العمل الباشر .. وذات صباح وقف ضابطان مصریان حملان 
خطاباً من قائد اليش المصرى إلى قاتد القوات الانجليزية فى منطقةا لعسکرات .. يحمله 
فيه المسئولية لاختفاء أحد المجرمين داخل معسكراته .. وهذا المجرم ينتحل لنفسه آسیاء 
وصفات متعددة من بينها اسم « حسين يسرى ٠‏ ابن ابنة عم الملك .. وهو لا يمت ليسرى 
باشا بصلة .. ولابد من تسليم هذا المجرم للسلطات المصرية .. فقد صدرت ضده أحكام 
قضائية واجبة النفاذ . ۱ 

وقد تسلم آرکان حرب القوات الانجليزية الخطاب . ووعد Oh‏ سیعرضه على القائد 
الانجلیزی الأعلى .. ولا يمكن التصرفت فى هذا الأمر حتی ذلك این . 


۹٤ 


als,‏ موقفاً دقيقاً ومحرجاً لأن «البروتوکول » المبرم بين اليش الانجلیزی والدولة المصرية 
يجبر القوات الانجليزية على تسليم أى مجرم يلوذ بها .. وصمم أحد الضابطين المصريين 
على اصطحاب المجرم المارب معه .. فسأله الضابط الانجليزى : هل تعرف مكان هذا 
الجرم داخل المعسكر (؟!) فأجابه الضابط المصرى بأنه يعرف رقم الحجرة و«البلك» 
الذی يختبىء به .. وتوتر الوقف للغاية لأن الضابط الانجلیزی آصر على الرفض رغم 
ذلك.. وحضر ضابط انجلیزی آخر برتبة أعلى .. وطلب إحضار التهم فوراً لأنه لم يجد 
سببا لإخفائه والتستر عليه .. 

وأحضر يسرى « باشا » وما إن رأى الضابطين المصريين حتى صرخ من الفزع .. فدهش 
القائد الانجلیزی » واستفسر منه عن سبب رعبه الشديد .. فأجابه tl‏ من ضباط احرس 
الحديدى أشهر قتلة فى مصر كلها .. فسألنا القائد الانجليزى عن سبب خوف الرجل » 
وماذا يقصد بضباط الحرس الحديدى ؟! فقلنا : إننا لا نعلم أى شىء عم يقول .. ويمكنه 
أن يخبرنا .. وإذا لم يكن قد ارتكب ثبا .. فما سبب خوفه الغريب ؟! ووجه الضابط 
الانجلیزی سؤاله ليسرى « باشا » .. فأخذ يكيل التهم إلى الحرس الحديدى .. ويلصق به 
أحط الصفات .. فتأثر الإنجليزى بعض الشىء .. وأسرع يخاطب رئيساً له بالتليفون .. ثم 
اصطحب ١‏ الباشا » وغاب لمدة نصف ساعة .. بعدها حضر بمفرده ليبلغنا بأن رئيسه 
يرفض تسلیم يسرى ١‏ باشا » ویمکننا أن نتخذ ما نريد من إجراءات .. ۰ 

وخرجنا من المغسكر .. حبث آخطرنا السرای JS‏ ما حدث . 

وتطور الأمر فیما بعد فأنکرت بریطانیا العظمی أن هذا الرجل كان موجوداً داخل 
معسکرانما .. عندما اشتکتها مصر ف الحافل الدولية .. بأنها GE‏ دولة داحل الدولة 
بإخفائها المجرمين المطلوبين للمحاكمة .. وردت انجلترا Ob‏ حکومة مصر تستخدم ALS‏ 
تطلق علیهم « الحرس الحديدى » لاغتيال وتصفية أى شخص آجنبی أو غير أجنبى .. لا 
ترضی عنه .. 

واختفی الرجل نهائياً بعدها ‏ ولم نعد نعلم عنه شيئاً حتی اليوم ! 


۹0 


و 


لم آکن - حتی الیوم - آتصور آننی أضع يدى على أخطر خبط لمؤامرة قذرة مازال 
التاریخ يلف حوطا ویدور حتی OV‏ .. فقد اشتدت حركة الفدائیین » وأصبح لزاماً على 
الانجلیز أن یقوموا بطعنة فى الظهر ضدهم ف القاهرة .. وبدأت الأموال الانجليزية تصرف 
للخونة بلا حساب .. وتجد أعظم صدی فى نفوس الهربنن .. فا مهرب لا وطن له ولا دين 
.. ولا يعرف إلا لغة النقود . 

ففى إحدى الليالى .. طلبت منى امرأة متزوجة كنت قد تعرفت بها منذ فترة .. أن 
أساعدها فى سفرية سريعة من القاهرة إلى بلبیس .. وعندما رأت علامة استفهام مرسومة 
على وجهی .. قلت لعلها تعرف أننى كواحد من الحرس الحديدى أعانى من ظروف مالية 
بالغة السوء .. وأا سوف تدلنى على طريق للثراء السريع .. وطلبت منى السيدة أن 
أحضر صباح اليوم التالى بالملابس الرسمية » وقالت إننى سوف أعرف التفاصيل عند 
حضوری ‏ وأنها ستبلغ زوجها « عبد الحميد بك » بقبولى السفر معها إلى « بلبیس » حيث 
یقابلنا هناك . ۱ 
وعندما التقینا فى الصباح .. كانت تركب سيارة « باکار » فخمة یقودها سائق خاص .. 
رکبت بجوارها وانطلقت بنا السيارة تنهب الارض خبباً إلى « بلییس »© .. وبعد فترة من 
الثرثرة العادية .. قالت لى : آنت ضيفى.الآن فهل شعرت بأية مضايقة ؟ دهشت .. وقلت 
SU :‏ تسألين هذا السؤال ؟ فقالت : ليس لى أن أبحث عن سلامة العمل الذى نقوم به 
الان uh...‏ استحق ما تقدمه ل OM‏ .. وأخرجت من حقيبتها مائة جنيه دفعة واحدة- 
وكان مبلغاً هائلاً فى ذلك الوقت - وأعطتها لى .. فقلت : مقابل أى عمل تعطیننی هذه 
النقود ؟! فضحكت قائلة : اسمع ولا تكن سخيفاً . . أنت - بالطبع - تريد مالا والسراى 
لاتصرف لكم شیثا . .. وبدلاً من قتل خلق الله » سنتناول العشاء فى « بلبيس » ثم تعود إلى 
القاهرة فى سيارة خاصة تقوم بتوصيلك إلى منزلك مقابل ألف جنيه . ش 

وارتسمت على وجهى علامة استفهام صارمة .. وقبل أن أنطق بحرف واحد .. وضعت 
يدها على فمى قائلة : السيارة التى ستحملك فى بلبيس » بها أشياء لا أحب أن تتعرض 
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للتفتبش .. ولن يتجرأ أحد على القیام بتفتیشها أو اعتراض طریقها فى وجود ضابط بالزی 
الرسمی ینتمی إلى الحرس الحديدى الملكى . ۱ 

ودارت بى الدنیا .. وفکرت فى أن آقتلها على الفور .. لکن صوت العقل آفمنی أن 
آتریث حتی del‏ ما وراء کل ذلك . ۱ 

وعندما وصلنا إلى «بلبيس » قابلنا زوجها وعاملنی بمنتهی الاحترام والتکریم .. 
وتوجهنا لتناول العشاء ثم آخطرنی Ob‏ السفر سیکون بعد يومين .. وفی حجرة نوم مريحة 
قضيت لیلتی دون أن يغمض لى جفن .. وأخذت أقلب الفکر حتی وصلت إلى حل 
مناسب للموقف .. فعندما حان موعد الفجر استأذنت منههما فى الذهاب للمسجد للصلاة 
كا تعودت كل يوم .. لكن الرجل نظر لزوجته نظرة تحمل معانى كثيرة .. ومغ ذلك سمحا 
لى بالذهاب للمسجد .. وما إن برحت النزل حتى اتجهت إلى مركز البوليس وأعلنت لهم 
عن شخصيتى .. وطلبت استخدام التليفون للاتصال بالسراى الملكية .. ول تمر بضع 
دقائق حتی نجحت ف الاتصال - وکان هذا من الامتيازات التى يتمتع بها الحرس 
الحديدى ‏ وأخطرت الدكتور « يوسف رشاد » بالموقف .. وطلبت منه النجدة بشرط أن 
أتخلص ما UT‏ فيه وكأنى لا أعلم عنه شيئاً .. ووعدنى ١‏ يوسف رشاد » بمواجهة الوقف 
|S‏ طلبت . 

وعدت إلى منزل مضيفى فإذا بأشخاص مالطيين يقومون بنقل براميل صغيرة وصناديق 
خشبية إلى سيارة قال لى مضيفى ابا مسروقة .. وعلمت منه أن هذه هی الشحنة الثانية .. 
أما الأول فقد هربت - بصعوبة ‏ فى سيارة أخرى مسروقة أيضاً .. حتى إذا ضبطت 
الشحنة فيكون صاحب السيارة هو المسكول عما بداخلها .. 


وما إن تم شحن السيارة حتى ناولنى الرجل ألف جنيه وهو يشير إلى الشحنة ويقول : 
«كلها أشياء مفيدة .. فالبراميل الصغيرة بها « بوية » .. والحشيش مطلوب للجميع .. أما 
السلاح فللفداتيين» . 

وركب الرجل ومعه زوجته سيارتب| وسارا أمامنا حتى مبنی الاستراحة الموجود فى 
الطریق .. وهناك توقفنا لتناول الطعام والشای . ۱ 


م۷ الرس الحديدى  ٩۷‏ 


وإذا بى أجد « خالد فوزی » ومعه بعض الأشخاص اتضح أنهم من ضباط البولیس 
ومكافحة التهریب .. وکانت سيارة آخری قادمة من «بلبيس » فى طریقها للقاهرة بها 
بعض ضباط امیش .. وأشار لى « خالد فوزی » فابتعدت عن مبنی الاستراحة - مهدوء - 
حيث فتح لى قائد سيارة الضباط الباب فدخلتها وانطلقت - على الفور - عائدة إلى 
«بلبيس) ثانية .. بيدا دهمت قوة الشرطة القافلة كلها . 

واتضح - بعد ذلك - أن البرامیل الخشبية الصغيرة كانت تحتوى على مادة تشتعل 
بمجرد الضغط, أو الاحتکاك بينها وبين أى جسم صلب .. وهی نفس الادة التی 
استخدمت - فی| بعد - فى حريق القاهرة (!!) . 

أما فى « بلبيس » فقد تعرفت على المالطيين الخمسة وتبين أنهم يقومون بدور « السی‌اسرة» 
بين الخونة والانجلیز .. وقد لقوا مصرعهم ‏ جمیعا فى ليلة واحدة بطريق المعاهدة .. وعدنا 
إلى القاهرة بعد الانتهاء من تلك المهمة .. أما الرجل .. فقد انتحر فى سجنه تخلصا من 
الفضيحة التی لاحقته .. بینا آودعت زوجته سجن النساء لقضاء فترة العقوبة . ۱ 

نطورت الالحداث بعد ذلك .. وأخذ العمل الفدائی يشق طريقه رغم الصعاب .. ومن 
الأعمال التى قام بها الفدئیون وضع السموم فى مياه شرب القوات الانجليزية .. ما أدى إلى 
موت عدد منهم .. ثم وقع حادث الإساعيلية المجيد عندما صمد ‏ لساعات طويلة - 
بضعة جنود من البوليس وبلوكات النظام ضد الانجليز .. وأصبح الجلاء مطلبا وطنيا لا 
يحتمل التأجيل .. وهنا بدأ الإعداد لحريق القاهرة داخل السفارة الإنجليزية . 

أما الذين لطخوا الملك بهذا العار فلم يكن لهم غير أن يفكروا فیما كان يمكن أن يكسبه 
الملك من حريق القاهرة (؟!) وقد قلت فى التحقيقات التى أجريت ‏ بمنتهی الصراحة - 
أن من أحرق العاصمة هم الإنجليز .. مستخدمين نفس المواد التى تمكنا من الإمساك 
ببعضها فى ( بلبیس ». ۱ 

انتشرت رائحة الغدر فى محلات القاهرة .. وظهرة نوعية جديدة من العمالة م تكن 
موجودة من قبل .. تركزت فى مخازن ومحلات شارع قصر النيل وشارع فؤاد .. حيث تتمركز 
الشركات الأجنبية فقد كانوا يقومون بحرقها ثم يدعون أن الأجانب فى خطر » ويعيدون 
المهزلة القديمة . 


۹۸ 


كانت عملیات تهریب الذهب والاثار والنقود - القديمة والحديثة -تتم بشکل واسم .. 
واسطة الیهود إلى اسرائیل . 
ونقلنا كل هذه | لعلومات إلى الدکتور « یوسف رشاد » لینقلها - بدوره - للملك ۱ النائم 
d‏ العسل A‏ ». الذى أسلم قياده للخونة والأنذال وعديمى الوطنية on‏ ووصل به الال إلى 
أنه أصبح شبه « متفرج » لا يريد أن یتدخل فى شىء .. بل ربا لا يعلم كيف 
يتدحل(!!).. فطلب منا الدکتور « يوسف رشاد » أن نقاوم ما يحدث بقدر الامکان .. 
لاسيم| أن بعض البوادر بدأت تملأ القاهرة تدل على اتجاه النية إلى عمل شىء یوقع مصر فى 
مأزق آمام الدول الأخرى .. وتکون فرصة لبریطانیا کی تتدخل . 
وقد ظهرت عدة جرائم وحرائق لتغطية السرقات والایحاء بأنها من فعل الظاهوات التی 
ندأت تجوب القاهرة .. وانتهز الشیوعیون الفرصة كعادتهم فى ركوب أى موجة لیصلوا إلى 
آغراضهم . 
وآقسم - غير حانث - أن هناك شخصیات قوية كانت تعمل مع الانجلیز .. لکن فى 
الخفاء .. وقد اجتهدنا کثراً لنصل إلى هؤلاء « الباشوات » - أو هذا « الباشا » بالذات - 
بعنف = يوم ply ۲٩‏ سئة ۳ .. وابتداء من الصباح » ظهرت تجمعات حقيرة من 
الغوغاء .. یمرون فى جماعات صغيرة .. تطوف بهم بعض السیارات لتعطيهم آشیاء 
غامضة . 
وانطلق هؤلاء الغوغاء والأوباش ینهبون ویسرقون .. والتشرت الفوضی الكاملة مع 
مسلسل الحرائق الذی انتشر فى جنبات القاهرة كلها بنفس الأسلوب . 
ولم تكن قوات البولیس تکفی لواجهة ما يحدث .. بين| الجيش ينتظر الأوامر ولایصدرها 
له آحد .. وضاعت كلمات الفدائيين - وآشهد أن الاخوان السلمین منهم کانوا یمنعون 
الغوغاء من النهب والسرقات على عکس ما حاولته وزارة الداحلية - وقتها - من [لصاق 
تهمة إثارة الفتنة والفوضی مهم - كذلك لم تجد SUS‏ رجال الدین .. وقد شاهدت بعینی 
ضابطاً من دفعتی فى الكلية الحربية ‏ هو « اسماعيل بجاتو » - یلقی بنفسه وسط 
المجموعات الخربة لیمنعها من تحطیم آبواب الحلات التی بدأ أصحابها یغلقونها على 
الفور . ۱ 


۹۹ 


وبدأت SEM‏ تتری بسرعة کببرة .. والنار تنتشر فی کل مکان .. وألسنة اللهب 
تطوی کل شی» .. ونی تقاطع میدان الاسعاف مع شارع فواد الأول - ۲٩‏ یولیو حالياً - 
تحولت عمارة « الشواربی » إلى قطعة من جنهم .. ما جعل مهمة انقاذ الأجانب الذین 
یسکنون فى الأدوار العلیا من العيارة تکاد تصبح مستحيلة .. وأخذ هؤلاء یصرخون - 
بجنون - فى طلب النجدة عبثاً .. بينما تثز النيران صاعدة إليهم فى قوة رهيبة تشیب ها 
الرژوس . 

وأسقط فى يد الجميع .. وأخذ الناس يتصايحون .. وعندما وقفت آصرخ فیهم وأنا 
بملابسی العسكرية طالباً العونة والنجدة طولاء اللجانب الذين سجنتهم النيران .. 
جاءنى الرد سريعاً .. بضربة قوية على رأس من الخلف .. فسقطت فاقد الوعی -یمکن 
الرجوع لعدد ١‏ آخبار اليوم » الصادر فى الیوم التالى ریق القاهرة والذی وصفت فيه 
الحادث جیدا وبالتفصیل . 

ول مهتم أحد من المتفرجين البتة .. وأفقت من الضربة على يد غير مصرية .. فاندفعت 
إلى سلم العمارة الذی أحاطته OL cl‏ من كل جانب .. ووجدت المصعد الکهربی تتلاعب 
به ألسنة اللهب .. ففتحت الباب واندفعت داخله .. وضغطت على « ذر » الحركة .. 
وحدثت العجزة .. تحرك الصعد إلى أعلى مخترقاً حاجزاً كثيفاً من النبران والدخان .. وشل 
لام جسمی بأكمله وتحولت بزتی العسكرية إلى خرق سوادء ممزقة . 

وآمام الطابق الرابع ae‏ الصعد .. وأخذت أحاول فتح الباب فاستجاب بصعوبة 
بمساعدة سيدة من المحاصرين فى العمارة .. وبمجرد خروجی منه سقطت فى قلب ألسنة 
اللهب التی كانت تندفع من أسفل .. ووقفت وسط السکان الحاصرین شبه عار من 
ملایسی .. وطلبت منهم أن يحضروا كل ما لديهم من بطاطین صوفية ویشیعوها ماما 
بالماء.. ثم یلفوها حول الاطفال والنساء حتی نتمکن من اجتياز منطقة النيران .. وأخذوا 
یضعون ذهبهم ونقودهم فى قطع من قهاش آعطونی ایاها فربطتها حول معصمی .. وبدأنا 
هبط درجات السلم خطوة خطوة ونا آحثهم على الحركة آسرع .. وكأنى فى میدان القتال 
وعلى أن آنقذ رجای الذین تحاصرهم النيران .. حتی إننى كنت أسير خلفهم Kak‏ بعمود 
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ن حدید ألوح به فى وجه من یتردد فى النزول أو يحاول التراجع .. وأوقف السير لنتلقف من 
قط من الأطفال وکبار السن .. ثم استمرت القافلة المنكوبة فى امبوط وسط جحیم 
نمی من النران والدخان والرعب . 

وما أن اجتزنا الطابق الثالث حتی انشقت نشقت الارض عن شخص ملتح iol‏ بيد الجماعات 
تقدمة واندفع يقودهم هبوطاً بجسارة - dunt‏ عليها ‏ حتى أمسكت النار بلحيته زشعره 
سقط يتمرغ على الأرض من شدة الا .. وقبل أن تدوسه الأقدام المفزوعة .. صرحت فيهم 
ن يلقوا فوقه ببطانية .. وأنقذ من النيران ونبض من جديد . 

وتمكنا ‏ بعد عذاب خیف - من أن نصل إلى الطابق الأرضى ونخرج من العمارة إلى 
رض الشارع .. وكانت هيئتى تثير الغوف واللع فى المحتشدين خارج العمارة فقد كنت 
شوه الوجه .. محترق الشعر .. مزق الملابس .. وتلقفتنى عربة جيش با اللواء ‏ عبد 
a‏ عار » وحملتنى حتی باب « العوامة » الخاصة بى .. وبعد أن استبدلت ملابسى 
نتعشت SUG‏ .اتيت إل تسم ری یک سیم لعب ال أصحابها .. 
ا دما على أكمل وجه - صدرت وأنا داخل القسم » آوامر بمهاجمة 
لية المندسة جامعة فؤاد ‏ القاهرة الآن ‏ واستخدام الذخيرة الحية للقبض على بعض 
أسماء .. اتضح أنما أمليت على أجهزة الأمن المصرية من المخابرات الإنجليزية على أن 
ى التى أشعلت حريق القاهرة .. وكان هذا بالنسبة لشاهد عيان مثلی - يعد تهريجا 
Lat‏ وفاضحاً .. لأننى رأيت القتلة الذين قاموا بحرق القاهرة-وسمعت عنهم ‏ قبل أن 
بدأوا جريمتهم .. بل سبق أن أبلغت بعض الجهات بأن الإنجليز سيقومون بفعلتهم .. 


كن بلا فائدة . 

وها هم الآن يزيدون الجريمة جرماً بدس أسماء بعض الملتحين من جماعة « الإخوان 
لمسلمين » .. والذين رأيتهم بعينى رأسى يساعدون فى مقاومة الحرائق وإنقاذ 
للحا ضري 


وأسرعت إلى كلية الهندسة .. وأخبرتهم با يدبر هم - قبل أن تحيط بهم قوات البوليس - 
انصرفوا 07 وعندما اقتحمت قوات البوليس مبنى الكلية 1 يجدوا سوی بعض الطلبة 
ستذكرون دروسهم غير عابئين بها محدث خارج أسوار رالكلية . 


وبعد ذلك .. انتشرت شائعات قوية تتهم الملك والحرس الحديدى بتدبير حریق 
القاهرة . 

وبدأت التحقیقات حول أسباب الحريق .. واستدعيت عدة مرات للإدلاء بأقوالى .. 
وفى كل مرة کانوا يرفضون أن یصدقوا ما أدلى به .. بل إن وكيل النيابة السئول عن هذه 
التحقیقات كان يعمل فى نطاق ضیق من الواضح أنه رسم له .. حتی إنه عندما عرف آننی 
من ضباط ارس اعدیدی SU‏ رفض ذکر اسمی فى حضر التحقیقات . 

ومن بين ما أدليت به Gal‏ رأيت الانجلیز - آنفسهم - يخططون لحريق القاهرة .. ون 
هناك ضابطاً بریطانیا ملاحه قريبة من الشرقيين كان يتنقل بين المحلات الكبيرة المراد 
حرقها.. وقد عرف كلانا صاحبه .. فقد سبق أن قبض على بجهة القئال عندما كنت أعمل 
مع الفدائيين . 

ورفض وكيل النيابة - مرة أخرى ‏ تسجيل ذلك .. فقدمت له ما نشرته جريدة « أخبار 
البوم # من تسجیل لعف مواقف بوم ۲۹ all‏ وکیف قمث بانقاذ الکثیرین من اشریق .. 
لکنه رفض تسجیل ذلك آیضا (1!) ما دمت من الحرس الحديدى . 

فى تلك الفترة تقابلت مع الضابط « أحمد حمروش  »‏ الکاتب الصحفی الآن ‏ وأبلخته 
ab‏ الانجلیز هم الذين أحرقؤا القاهرق وقدمت له الدلیل على ذلك . 
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آخذت الأمور تتدهور بسرعة كبيرة بعد حريق القاهرة .. كل مجموعة تتربص بالأخرى » 
والإنجليز يتربصون بالجميع .. وبدأ العد التنازلى لعودتهم إلى القاهرة .. وكل ضابط من 
ضباط الحرس الحديدى يبحث لنفسه عن ظهر يحميه فى حالة خروج الملك .. وكنت 
معتمداً على أن « جمال منصور » و « سعد الدين مصطفى خليل » - قائد السرية التی 
كانه شي Slay‏ متضور - ومعهرا SLE‏ کین الدين » بحرن د ها ما ayes‏ 
ولا طلبت من « جمال منصور » أن يوضع للضباط الاحرار الصورة احقيقية للحرس 
الحديدى .. رفض - خوفاً على نفسه ‏ لأن صورة الحرس الحديدى من الصعب تغييرها فى 
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obs!‏ ضباط الجيش الصری .. لکنه طلب منی فى الوقت نفسه - وهو لا يزال حتی الآن 
بل قيد الحياة ‏ ألا آحشی شيئاً .. فلدیه وعد من قيادة التشکیل بألا ینالنی أى ضرر على 
«طلاق » بل سیتم الاعلان عن مواقفی الوطنية .. لکننی آخبرته بأننى آخشی أن بنقلب 
لوقف ضدی وأصبح من امحانب الآخر .. وتلصق بى جرائم سیحاول البعض إلصاقها 
الملك .. وإلى أن یتضح موقفی أكون قد نلت من المذلة واحوان ما لیس له حدود . 

وما إن وقع الانقلاب حتی حدث ما كنت أخشاه وأصبح کل ضابط بطلاً من 
لأبطال(!!) بل إن صدیقی « محمود صفوت » قطع علاقته معی ورفض الاتصال بى 
بائياً خوفاً على نفسه من أن يتهم بأنه صدیق لضابط فى احرس الحديدى . 

وساء موقفى جداً وم يعد أحد يذكرنى إلا بكل نقيصة .. آما الأبطال العظام الذين ۸ 
بطلقوا رصاصة واحدة فى سبيل الله والوطن » وربا لم تطأ أقدام بعضهم تراب فلسطين .. 
حتى وان وطأتها فلم یکونوا سوى إداريين لا حاربين هؤلاء بدأوا يتظاهرون أمام « عبد 
الناصر » بالبطولة (!!) . 

المهم :لم يكن لاحد أن يشرح SIL‏ عبد الناصر ما قمت به .. بل سارع « حمدى عبيد » 
بالكيد لی عنده تقربا له .. فا كان من « She‏ عبد الناصر » إلا أن اعتقلنى .. وتدخل 
«حالد محيى الدين » ومعه « جمال منصور » تحت ضغط وإلحاح ( سعد الدين خليل ) 
الذى كان يعرف الحقيقة تماماً .. ول يرض أن يترك الأمر هكذا .. بل هدد ob‏ يذهب إلى 
Sle‏ عبد الناصر » نفسه ليوضح كل شىء : 

حدث لی هذا .. فى الوقت الذى عين فيه جميع ضباط الحرس الحديدى فى أماكن 
ووظائف عظيمة .. حتى ١‏ عبد الله صادق » -۱ لساعد الأيمن للدكتور يوسف رشاد - 
سافر إلى أوروبا على نفقة الدولة » وبسرعة تحول الجميع إلى أبطال ول يعد هناك من الحرس 
الحديدى إلا آنا )1( 

وطلب منى « خالد فوزى » أن أصحبه إلى شخصية عسكرية كبيرة .. فوافقت وما إن 
وصلنا إلى المسكن المقصود حتى استأذن ودخل بمفرده .. وبعد فترة قصيرة خرج فى حالة 
غضب شديدة ‏ قائلاً : إن جميع الضباط العظام يتحرجون منى .. بل إن الشخصية 
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العسكرية الكبيرة التی كان معها منذ حظات رفض الکلام عنی نبائياً .. وعلی أن آبریء 
نفسی إذا كنت أريد أن أعيش فى امیش أو حتی خارج امیش .. لأن سمعتی - کحرس 
حدیدی للسرای - تملا کل مکان .. رغم أن أحدا لم يشهد ضدی بشیء (!) لکن منظری 
امائل وظهوری مع بعض نساء السرای وکراهیتی الشديدة للانجلیز diddy‏ أحدثت رد 
فعل قوی حتی انقلب إلى الضد ! 

وعلی کل حال أنه بدلا من أن ینتهی تنظیم احرس الحديدى .. إذا به یظهر بشکل 
جدید .. فقد ذهبت لزيارة ١‏ أحمد یوسف حبیب » ذات مرة .. فوجدت الدکتور ( يوسف 
رشاد » فى منزله . وکان حاول ألا يراه أحد من ضباط امرس الحديدى .. لکنی علمت - 
بالصدفة - pel‏ يبحثون قبول ضباط جدد فى الحرس الحديدى .. وعرفت - أيضاً - أن 
. هناگ Vet‏ جديدة ستوکل إلى آخرین يقومون بالضرب العشوائى دون تفكير أو روح 
وطنية.. وسقطت عدة CLUS‏ من « يوسف رشاد » فهمت منها أن ال ملك يريد تصفية اللواء 
« محمد نجيب » هذه المرة .. ولهذا الغرض أخذوا يستقطبون من الجیش كل انتهازى 
مبتدىء لا يعنيه إلا مصلحته الشخصية .. وأخطرنا بأنه حتى لو استغنى الملك عنا 
فسنظل نتبع القافلة ! 

ول أجد أمامى من سبيل فى ذلك الحو العاصف المتلاطم إلا أن أعلن للجميع أننى 
مستقيل .. رغم أنه لا استقالة -فی هذه الحالة إلا بالموت . . 

وقوبل إعلانى « المدمدم » بالصمت .. وعندما مضت منصرفاً لم يتبعنى أحد dos‏ 
ينطق خلوق بكلمة !! 

وعندما بلغت منزلى بالزيتون ‏ وكان لى عدة أماكن للدخول ‏ سمعت أزيزا خلف أذنى 
تماماً .. وكنت أعرف معنى ذلك الصوت » فارتميت على الأرض أتدحرج بعيداً فى الظلام .. 
ولحت عربة سوداء من طراز « ستروين » الفرنسية تسرع باهروب من أمام المنزل . 

ذهبت إلى السيدة « ناهد رشاد » فرفضت مقابلتى .. كذلك فعل « يوسف رشاد » .. مما 
جعلنى أتقدم إلى إدارة الجيش بطلب للعمل « نائب أحكام » بحكم حصول على لیسانس 
الحقوق .. لکن طلبى قوبل بالرفض .. وجاء فى تسبيبه أنى « ضابط مقاتل » .. والتحقت 
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الكلية الحربية على هذا الأساس .. وإحالتى ل لكات نع et ee‏ 
نهم هم وبسبب واضح كعذر طبى .. مثلاً . 

فطلبت إحالتى لاحدی كتائب المشاة فى السودان .. وكانت لى خدمة سابقة هناك .. 
كن لم يصلنى رد ! 

كنت - يوماً - فى طريقى إلى الاسكندرية لقضاء عدة أيام فى احدى «کبائن » سيدى 
بشر الخاصة .. وقبل أن أصل إلى « رست هاوس » ساعة الغروب .. اصطكت pal‏ 
أصوات إطلاق رصاص .. ولحت عربة قريبة الشبه من عربة أحد ضباط ا حرس تقف فى 
عزلة على الطريق وكان واضحاً أا هدف لطلقات الرصاص . 

وأوقفت السيارة ليس ببعيد عن السيارة الأخرى ولكن بعيدة عن مرمى النيران .. 
وتحصنت بجوار سيارتى على الطريق .. ولحت المدفع ينطلق من خلف ١‏ تبة » قريبة من 
السيارة وكنت أريد أن أعرف من بداخل السيارة فلابد أن حالتهم غاية فى السوء . 
تأتی طلقة فى خزان البنزین وتنفجر السيارة بکل من فیها 7 أما إذا حاولوا النزول منها 
فستصطادهم طلقات المدفع على الفور .. فزحفت منبطحا -قاما على الارض مقتربا من 
« الستروین » .. حتی التصقت ہا » وإذا بداخلها ۱ مصطفی صدقی » و « خالد فوزی».. 
وما إن لحانی حتی صاحاً : « انظر يا سيد لقد طمع فینا بعض ذوی الثأر .. يريدون الثار 
لعملية من العملیات فصحت قائلاً إننى سأشاغلها بتبادل الطلقات حتی آسمح شما أن 
يخرجا زحفاً من باب السيارة ناحیتی ویزحفا حتی سیارتی ثم ینطلقا بها على أن یعودا إلى 
نفس الطريقة ليأخذانى بعد عشرة دقائق على الأكثر .. 

وبالفعل زحفا بكل الحرص على الحياة حتى دخلا سيارتى وانطلقا بها واقغذت آنا من 
سيارة ۱ مصطفى صدقى ») ساتراً يحمينى من نیرانہم وعدت للزحف من جديد حتى 
اقتربت من أحد الكثبان ومن ورائه انطلقت أعدوا بكل ما أوتيت من قوة حتى لمحت 
سيارتى وخالد يسوقها تسرع إل وانطلقنا جيعاً بالسيارة بعد مغامرة لم تكن فى الحسبان 
خرجنا منها مشدودى الأعصاب ولكن كان علينا أن نتوخى افرص بعد ذلك فلابد أن 
نکون مسلحين فى كل خطوة نخطوها . 


وعرفت من « مصطفی صدقى » أنه استدرج بواسطة القتلة لیشتری ١‏ عزبة » مجاورة 
بمبلغ ضئيل .. وأفقده الطمع الحرص الواجب ف مثل هذه الحالات .. فاصطحب « خالد 
فوزی » Lads‏ پستطلعان ١‏ العزبة » وهناك . 

وزال سوء التفاهم بينى وبين ارس الحديدى .. واحتفلوا بعودتى = على هذا النحو 
البطولى فى « ا حلمية بالاس » .. وفى منزل الدكتور ١‏ يوسف رشاد » !! 
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انقذنا الملك من اغتیال دبره 
الباشا .. فأمر بحلنا ليرضيه ! 
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اتصلت بى السيدة « ناهد رشاد » وأبلغتنى OL‏ الملك « فاروق » قد اتجه دون حراسة - 
إلى جزيرة « فیشر ۷ لقضاء بعض الوقت هناك .. ویبدو أنه يصطحب سيدة لا يريد أن 
يعرف أحد عنها شيئاً . ا ل ی ی 
وصارحتنى ١‏ ناهد هانم » بأنها قلقة لما حدث وتشعر Ob‏ الأمر ينطوى على ملعوب .. وى 
اوقت نفسه لا تجد أى ضابط من الحرس الحديدى تستطيع الاتصال به غيرى .. وهى لا 
تريد أن تلجأ إلى قوات البولیس أو الحرس اللکی - فى هذا الشأن - خشية أن تخيب 
شكوكها وتحدث للملك فضيحة لن یساها بعدها مطلقاً . 


فانطلقت بسيارتى آنهب الأرض Le‏ حتى كاد « الوتور » يحترق .. لكى أتصل بخالد 
فوزى أخطره بوجود الملك متنكراً فى جزيرة « فيشر » oly‏ خطراً يلوح فى ابو مهدداً 
حیانه.. 1 

.. معروفاً مدی ولع اللك بتمضية بعض الأوقات متنکراً حتی لا يضايقه آحد‎ OSs 
لکنه - فى الوقت ذاته - یعرض نفسه لخامرة غير حسوبة .. وکان « محمد شعراوی » یعتر‎ 
وفى أى وقت أمام الملك .. وبعد أن أزلت « سوء التفاهم.» بينهما‎ [ule الجزيرة مفتوحة‎ 
بمغامرة المانجو التى ذكرتها من قبل .. وأصبح مانجو جزيرة « فیشر » يجد طريقه للسراى‎ 
بدلاً من قصر « باكنجهام » حيث يجلس ملك الانجليز .. وبعد الزيارة الأولى للملك‎ 
فاروق » المزرعة التى جهزت على الطريقة الانجليزية‎ ١ تلبية لدعوة « شعراوى باشا » أحب‎ 
. واعتبرها تلبى حاجته للانطلاق غير البرىء بعيداً عن أعين الرقباء‎ 

وكانت مهمة حماية الملك لا تزال مسئولیتنا كحرس حديدى : 
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ولم آجد « خالد فوزی » ولا « حسن فهمی » ولا أحداً من ضباط الحرس الحديدى .. 
فترکت هم رسالة يفهمون منها العنی الذى آریده .. كل فى منزله .. واتجهت إلى الجزيرة 
حتی أكون بالقرب من الملك إذا تعرض لخطر .. ووصلت إليها عصر أ .. dy‏ آشعر بأن 
هناك أى شىء غير عادی . 

دو ان أحداً لم يلاحظ وجود الملك بها .. فلم أجد من یعارضنی uf,‏ أتجه إلى 
الاستراحة الخشبية ثم القصر الذى كان « محمد شعراوی » يريده قصراً منیفاً هائلاً .. لذا 
كانت جدرانه شديدة الضخامة.ومساحته كبيرة .. ولكنه لم يستطع أن يكمله . 

كانت الاستراحة مضاءة .. فقد بدأ الليل يرخى سدوله .. ورأيت الملك بداخلها ومعه 
سيدة لم أتبين ملامحها لأنها كانت تواجهنى بظهرها .. ولحنی الملك لكنه لم يتعرف على 
بسبب الظلام الذى أخذ ينتشر .. وابتعدت إلى مكان أستطيع منه أن أراقب الاستراحة 
دون أن أرى . ۱ 

وجلست منعزلاً LU‏ .. وشيئاً فشيئاً تسلل النوم إلى عینی فأثقل جفنی .. ساعد على 
ذلك تعبی الشدید والعزة التامة التی اخترتها لنفسی .. واستیقظت فجأة على مسات 
کالفحیح على مقربة منی .. وبسرعة رد الفعل تمكنت من السيطرة على نفسی .. وبحت 
اتصنت Jo‏ الصوت .. وتيت af‏ حوار cay‏ شخصین لا آعرفهی .. بوکد کل منهیا 
لصاحبه أن الشخص الموجود فى الاستراحة الخشبية هو الملك بعينه .. 

وفهمت من الحوار آنا ليسا من رجال « شعراوی باشا » بل یتبعان واحداً من ألمع 
رجال الاحزاب فى ذلك الوقت .. ونيا عرفا من حدیث ple‏ بحكاية الزیارات الملكية 
لجزيرة « فيشر » عن طريق ١‏ سفرجى » يعمل فى خدمة سيدهما .. له قريب يعمل خادماً 
فى الحزيرة .. وقد تعرف على شخص الملك فى إحدى الزيارات فنقل إلى قريبه الخبر الذى 
نقله - بدوره إلى آخرين .. إلى أن بلغ مسامع « الباشا » فأمر بعض أتباعه بمراقبة الجزيرة 
بشكل مستمر .. حتى علموا بوصول الملك فى ذلك اليوم .. وعندما أبلغوا سيدهم بذلك 
طلب منهم التمهل حتى بحضر بنفسه ليتأكد من شخصه .. لأن عدم وجود حرس فى 
صحبة الملك نهائیً وتنکره أيضاً » جعله يشك فى حقيقة وجوده فى الجزيرة .. وهو لا يريد 
أن يحدث خطأ تترتب عليه نتائج ليست فى الحسبان . 


١1 


وبدأ الرجلان ف التحرك انتظاراً للباشا الذى سیحضر إلى الجزيرة فى قارب خحاص دون 
أن يستعمل ( المعديات » المعتادة حتى لا يتعرف عليه أحد . وعندما ابتعدا اتضح لى أن 
عددهم كبير لا شخصین فقط .. فأخذت أفكر بسرعة لأن الموقف كله gles‏ على حظات 
قصيرة .. وتأكدت من أن صاحب الجزيرة لا يمكن أن يكون موجوداً لأنه لو كان عرف 
بمقدم الك خصص حراسة من رجاله فى مواقع حساسة .. وطالما أن « محمد شعراوی » 
ليس موجوداً ق اعمزيرة . . فلابد أن عدد رجاله بها لن يزيد على ثلاثة ثة أو أربعة من الخفراء 
للحراسة .. أسلحتهم بسيطة . .٠‏ ومع ذلك یمکن أن أستدعيهم وأكشف لهم عن شخصية 
املك ونقف معاً للدفاع عنه .. رغم آنها ستکون مذبحة ضدنا . ۱ 

وفى الوقت نفسه لو أخطرت الملك با يدبر ضده وطلبت منه أن يترك السيدة التى 
بصحبته ويرافقنى لنختفى حتى تأنى نجدة من القاهرة .. فسوف یضربنی بالسوط .. فقد 
سبق أن أقسم بأن يضرب بالسوط أى فرد من حراسه يقطع عليه لحظات انفراده بنفسه 
بعيدا عنهم . ۱ 

ومع ذلك .. كان لدی فضول شدید لأن أعرف هذا « الباشا » .. الذی كان ينتقم 
لنفسه من إهانة بالغة یتصور أن اللك وجهها إليه 

ens‏ آضرب أخماساً فى آسداس إذا بى أسمع صوت ١‏ خالد فوزی » يناقش «مصطفى 
صدقی » وهما قادمان عن طریق ١‏ العدية » .. ویصفان آفکاری lek‏ غريبة .. لأنه لا 
یعقل وجود اللك متنكراً فى الجزيرة .. وقبل أن ینتهیا من حديثهما كنت آتوسطه 
وأخطرهما بالمؤامرة التى تستهدف قتل الملك . .. فسارت eed‏ روح القتال وآسرعنا بوضع 
خطة بسيطة تعتمد على إشعار املك بالخطر . 

ذهبنا إلى الاستراحة .. وطرقنا الباب .. فخرج ليذ لك بعد حظات ليست قصیر .. 
وعندما UL‏ ثار غاضباً وتناول سوطاً معلقاً على الحائط وراح يضربنا بقوة .. وتحملنا 
الضرب بكل رجولة .. فدهش الملك من ثباتنا .. وبدأنا نخبره با يحاك حوله من دسائس 
لقتله .. فخجل ما فعل بنا وحاول أن يعتذر بکلیات قصيرة مغمغمة .. وطلبنا منه أن يتبعنا 
هو وضيفه (ND‏ فى سكون لنتحصن فى pall Sle‏ .. ونرقب ما يحدث ونتصرف على 
هدى ذلك .. 
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وإمعاناً فى الاعتذار قبلنا الملك واحداً واحداً كنوع من التکریم الملكى .. وتوقفنا 
خلف ما تم بناژه فى الطابق الثانی من القصر .. ورحنا نرقب ما يحدث فى الاستراحة . 

لم يمر من الوقت الکثیر .. حتی ظهر حول الاستراحة عدد من الأشخاص يسيرون 
مهرولین كأنهم في میدان قتال .. يتقدمهم آحدهم وسار حتى وقف آمام مدخل الاستراحة 
.. ثم أذ ينادى بصوت خال من التوتر : « آنت پا خواجة .. حمد شعراوی صاحب 
الجزيرة حضر بنفسه .. ألا ترید أن تقابله ؟ » WE.‏ عدة مرات .. وبالطبع لم يتلق أية 
(جابة . 

ولا لم يرد أحد .. تقدمت الشرذمة الواقفة - ومن بینهم LOLS‏ الشهیر - فاقتحموا 
الاستراحة lel,‏ يبحثون فى كل مکان حتی پسقط فى آیدیهم .. واندفع « الباشا » - 
کالجنون - إلى حجرة النوم » ثم LAT‏ یفتش فى باقى امحجرات الخشبية واالتوالیت ‏ بلا 
فائدة .. وهو pty‏ کوحش مفترس Ob‏ خيانة حدثت تم على إثرها تحذیر اللك .. فنظر 
. الجميع إلى بعضهم البعض وآقسموا بأنهم لم يفترقوا للحظة ASS Roly‏ يحذره 
آحدهم(؟۱) لکن « الباشا » صرخ مؤكداً أن هناك من حذره لکنه مازال داحل الجزيرة .. 
وأمر این من جماعته بمراقبة مذخل الجزيرة حتی لا بخرج أحد .. وأعلن عن مكافأة كبيرة 
لمن يقتل الملك الآن . 

ورأيت اللك یکاد يبكى من شدة القهر وهو يتابع ما يجرى أمأمه على بعد أمتار 

als‏ الموقف خطيراً للغاية .. فنحن فى جزيرة منعزلة ومعزولة تحيط بها المياه من جميع 
الجهات ملآى بالشجر الضخم .. وعدد لا بحصى من الرجال المسلحين المتعطشين 
للمكافأة السخية .. بینما نحن ثلاثة أفراد غير كاملى التسلح » وملك وامرأة رجل مشهور 
هذا أحد الزعماء الموتورين جداً من الملك له « ثأر ' قديم لا ينسى يعرفه دا ضباط 
المعرس'الحديدى .. وكان لابد من استعمال العقل والحذر إلى أقصى الحدود وإلا قتل الملك 
وربا نحن أيضاً . 
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وعندما تأكد « الباشا » من شدة الحراسة على مدخل الجزيرة .. قسم رجاله إلى ثلاثة 
آقسام . کل يتجه إلى ناحية معينة بحثاً عن املك فى کل شبر من الجزيرة ولدی الجميع 
آوامر مشددة باطلاق الرصاص عليه فوراً مهما كان الوقف .. وانصرفت کل جموعة فى 
اتجاه وم يبق غير « الباشا » بمفرده .. الذى دخل الاستراحة وم پفکر آحد فى تفتيش القصر. 

وشعرت ob‏ هناك oY Sul‏ «الباشا » الجاهل: عسكرياً أضعف رجاله بعملية التفتیش .. 
وکان أولى به أن aot‏ القوة كلها تحت يده ویرسل Tate‏ محدداً من الأفراد للبحث 
والتفتيش . 

وخرجت من القصر ومعى ١‏ مسدس » وكنت الوحيد الذى يعرف جيداً ‏ جغرافية 
الجزيرة .. وطلبت من باقى آفراد جموعتنا البقاء والدفاع عن ال ملك حتى الموت .. ولذا لم 
أتمكن من العودة لأى سبب فليسرع فرد واحد إلى مركز بوليس ١‏ الصف » ويخطر المأمور 
بها حدث ويحضره معه لإنقاذ الملك .. وقبل أن أغادر المكان نادانى الملك وقبلنى مؤكداً لى 
أننى سوف أنجح bd‏ أنوى عمله الآن . ش 

وبدأت أتحرك كشبح من شجرة إلى شجرة .. أبحث عن الرجال الذين أرسلهم 
«الباشا» لقتل الملك .. حتى عثرت على بعضهم ‏ ولا كانوا جميعاً مدنيين فقد كانت 
أصواتهم عالية وحركتهم بها الكثير من الفوضى .. ووجدت فرصتی كبيرة من جهة إحدى 
الفرق .. فأطلقت رصاصة على أميرهم أصابته فى ذراعه وتحركت بسرعة تجاه الفرقة الثانية 
تجاه الجميع . 

وبسرعة نشب القتال بيننا بالمدافع الرشاشة والبنادق ,. ولا هى وطيس القتال وقفت 
أنتظر جموعة آخری حضرت بسرعة لتشارك فى شرف قتل الملك .. وتسلقت شجرة بعیدا 
عن دائرة نيراههم .. وتحولت الجزيرة الخلابة إلى جزء من جهنم .. ولا بلغ الحماس ذروته 
لديهم .. انسلخت بعيداً وعدت لوقعنا فى القصر وأخطرت اللك با تم .. dy‏ يبق أمامى 
سوى « الباشا » الذى وضع حراساً آمام بابى الاستراحة .. وفوجئت به يندفع خارجاً منها 
بعد أن سمع أصوات طلقات الرصاص النهمرة كالمطر .. وأرسل الحارس ليتبين ما 
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يجرى.. فأسرح مبعوث ‏ الباشا » إلى الجماعات التقاتلة .. وراح ینتهز فرصة توقف الضرب 
لیصیح بصوت عال منادياً إياهم بالاسم .. وبعد فترة بدأوا پردون عليه .. فطلب منهم 
التوجه إلى « الباشا » . 

هنا .. طلبت من « خالد » و « مصطفی » أن یتعاملا مع آقرب نقطة حراسة لنحصل 
على أسلحتها .. وکان « خالد فوزی » مثلاً أعلى فى الفدائية مع البطل «أحمد عبد العزیز؟ .. 
لذا لم يدم الأمر طويلاً حتی كان امحارس مغمی عليه وفی یدی ١‏ خالد » سلاحه وخزانة 
الذخيرة الاحتياطية وأوراقه كلها (!!) . 

ثم تحرك « مصطفى » .. وتكرر نفس الشىء وعاد وهو يضحك .. وجاء دورى فأخحذت 
آراقب الاستراحة حتى لمحت ١‏ الباشا » يتوجه إلى دورة المياه التى تبعد عن الاستراحة .. 
وقبل أن يشعر أحد عاجلته بضربة من ١‏ دبشك » المدفع الرشاش فوق مؤخرة رأسه فسقط 
على الأرض .. فحملته على ظهرى وعدت به حيث يوجد الملك والزملاء .. ألقيت به أمام 
الملك بعد أن وضعت کمامة على فمه وأخذت أهزه بعنف حتى أفاق من إغمائه .. وما إن 
طالع وجه الملك حتى ظهرت عليه معالم الكره العنيف .. لكن الملك خلع حذاءه وضربه 
به على وجهه .. وطلب منا قتله فوراً لکننا لم ننفذ الأمر .. وشرحنا للملك أن وجود « الباشا» 
على قيد الحياة هو سبیلنا إلى النجاة .. واقتنع املك . 

رفعت الكامة من داخل فم الرجل .. وأشرت إلى مسدسى الذى ألصقته بقوة فى رأسه 
قائلاً له : « كلمة واحدة خطأ سوف تتناثر جمجمتك فى أرجاء المكان » وطلبت منه أن 
يسير آمامنا حتى إذا اقترب أحد رجاله منا فعليه أن يخيره Ob‏ الأمر قد انتهى وعلیه أن يعود 
مع زملائه إلى منازشم . . 

ولان الرجل كان شدید الحبن فقد نفذ کل ما طلبته منه بأفضل صورة ممكنة فى مثل هذه 
الحالة .. ولا لم يكن فى استطاعتنا الذماب إلى جهة « الصف » لأن alley‏ هناك یعدون 
بالمكات .. فقد اتجهنا ‏ بواسطة معدية النهر ‏ إلى جهة « المقاطفة » واتجه الملك إلى أحد 
قصوره بعد أن عفا عن ١‏ الباشا » فتركناه يذهب إلى بلدته .. وطلب الملك منا ألا يذاع 
شىء عن هذه المغامرة . فأصبحت شراً من الأسرار حتى اليوم . 
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لم يكن إنقاذ الملك من الاغتیال فى جزيرة « فيشر » نهاية قصتنا مع « الباشا » فبعد أن 
تول الحكم ركز هدفه الأول على تصفية الحرس الحديدى .. وکان أول عمل قام به أن طلب 
'من الملك - رسمياً حل هذه القوة السوداء المسماة الحرس الحديدى .. وكان رد الملك أنه 
لا يوجد عنده غير الحرس الحديدى .. ورغم ذلك استدعى الملك الدكتور « يوسف رشاد» 
وأمره بتصفية هذه القوة وليذهب كل إل حال سبيله .. وأتصور أن « فاروق » كان يناور فى 
حل الحرس الحدیدی .. لأن ‏ پوسف رشاد » أبلغنا Ob‏ هذا الأمر ليس إلا جرد شكليات - 
على الورق فقط ‏ لکننا سنظل أصدقاء وحاة للملك شاء أو لم يشأ . 

ومن الغريب أننا بعد هذا الحل الوهمى .. كنا ذوى فائدة للملك أكثر من ذى قبل .. 
فقد نا إلى علم أحدنا أن هناك محاولة لإطلاق الرصاص عل الملك عند الكيلو ۳۰ بطريق 
مصر ‏ اسكندرية الصحراوى .. الذى كان الملك يبوى قيادة سيارته بنفسه عنده . 

وجعلنا قاعدة عمليتنا الكيلو ۳۰ وخصصنا Cyl‏ منا بملابس البدو بكامل 
أسلحتهما.. واثنين آخرين يسيران خلف سيارة الملك فى اليوم المحدد لتنفيذ العملية - 
يستقلان سيارة قوية ولا تغيب عن آعینهما سيارة الملك لحظة واحدة .. ثم اثنين من ضباط 
الحرس الحديدى ‏ أيضاً فى سيارة أخرى تسبق سيارة الملك بفارق بسيط .. 

كانت طبيعة الأرض عند الكيلو ۳۰ لا تكاد تختلف عن طبيعتها فى الطريق كله .. إلا 
أن هذا الموقع كان يتمتع بوجود عدة أكوام عالية من الرمال والصخور تطل على الطريق .. 
وقد تأكد لنا أنه تم اختيار هذه المنطقة لوجود هذا التحصين الاستراتيجى .. 

أثناء السير » لمم « خالد فوزى » ثلاثة من ضباط المرور المصرى يتجهون ناحية أحد 
الأكوام ویتوارون خلفه .. فلفت انتباهى إليهم .. ولا مضى الوقت دون أن تظهر عليهم 
أية نية لمغادرة المكان .. وقر فى نفوسنا يقين el‏ من القتلة المأجورين لعملية الاغتيال .. 
وکنا فى وضع قتالى متفوق عليهم فنحن نراهم وهم لا يروننا .. وقد ردنا أن نحافظ على هذه 
الميزة حتى توفر لنا عنصر المفاجأة وبدأ القتلة يعدون بندقية كان من الواضح أن الذى 
سیستخدهها منهم « قناص » .. ففکرنا فى اهجوم عليهم وأخذنا نستعد وفجأة تذكرت أن 
هناك نقطة مرور على بعد ۲ كم من المنطقة التى نحن فيها .. فخطرت ببالى فكرة جريئة : 
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ناولت ( خالد فوزی » سلاحی وکل ما معی من آوراق ونقود .. وزحفت نفک عن موقع 
القتلة حتی ابتعدت تماما .. وأخذت آعدو حتی وصلت إلى هذه النقطة وقلت لمن ما : إن 
هناك ثلاثة من ضباط الرور سرقونی وأخذوا کل ما معی ورغم أنهم دهشوا جدا Le‏ قلته 
إلا أن الضابط ومعه جندی » طلب منی أن أتجه معهبا فى سيارة داورية لاسلكية بوليسية 
كانت مر بالمنطقة للموقع الذى آزعم .. وكانت شجته تحمل طابع تهديد لى .. لكنهم 
لمحونا نتعجه | إليهم فخرجوا من خبتهم وانجهوا ناحيتنا وحيوا ضابط الداورية الذی قال شم 
بحیاء -اننی أزعم gel‏ سرقوا كل ما أملك .. فكان ردهم إننى رجل مجنون .. 

ویبدو أن شيئا ما أثار فيهم ريبة الضابط فاستفسر منهم عن أسمائهم وآوراقهم لعمل 
المحضر اللازم بالواقعة .. لكنهم ارتبكوا وطلبوا من الضابط أن يذهب معهم إلى سیارتهم 
العطلة ليطلع على أوراقهم التى تركوها هناك .. فازداد شك الضابط فیهم لأنهم رفضوا 
إجابته عن آسیائهم ورقم وحدتهم .. فكرر عليهم طلبه بلهجة خشنة .. فسكتوا لحظة 
ونظروا لبعضهم البعض .. وحاولوا استخدام مسدساتهم ضد الضابط .. لكن « خالد 
فوزى » كان قد وصل إلى جوارنا تماما من الجانب الذى لم نره ولم يروه من شدة انفعالنا .. 
فرفع مدفعه فى وجوههم وحذرهم من أية حركة .. واندفعت تجاهه فأخذت مدفعى 
الرشاش الذدی وضعه بجواره على الأرض .. وأمرتهم بالقاء أسلحتهم ولا .. 

وقبل أن یستطیع الضابط أن يفهم ما يجرى آمامه من أحداث متلاحقة بسرعة البرق .. 
أخبرته بأنهم قتلة مأجورون لقتل مولانا الملك القادم - الآن ‏ من القاهرة فى طریقه 
۱ للاسكندرية .. وما إن سمع الضابط ما قلت حتى رفع سلاحه ومعه الجندى .. 

.. وأمر الضابط باقتيادهم معه إلى آقرب شرطة .. وطلب منی أن آصحبه وزميل لکی 
يتم تحرير حضر بکل ما جری 

وقبل أن نتحرك من الکان مر الملك من آمامنا وأبطأت سیارته فأدینا التحية له .. فنظر 
إلى ضابط البولیس والرجال المصفدين وهم فى زى الرور وهز رأسه Sto‏ على فهمه نا 
جری .. وسار فى طريقه بعد ذلك محروساً بالعربتين وا باقی ضباط الحرس الحدیدی .. 
ds‏ يكن هناك كما ئن أو أربطة أخرى على الطريق .. لأن طبيعة الأرض لا تسمح بذلك . 


۱1۹ 


وعندما وصل كل منا خطاب شکر ومبلغ Blah‏ جنیه .. علمنا أن الملك قد علم 
بالتفاصیل الکاملة لهذه المؤامرة من رجال البولیس السیاسی الذی تولى التحقیق فيها .. 
والتی آوشکت على النجاح .. إذ ard‏ بها أى من أجهزة الدولة قبل أن تقبض على 
احناة . ۱ 

dy‏ اعتقادی أن أخبار gle‏ اغتیال اللك تسربت للشعب .. فسارت الظاهرات فى 
الشوارع .. بعضها ینادی بقتله وبعضها مهتف بحیاته .. وانتهز الشیوعیون هذه الوجة 
فرکبوها كعاداتهم .. وبدأت آحداث الشغب والنهب والسلب - على نطاق حدود - فى 
الجيزة والعباسية وأسیوط والاسكندرية .. آمامناطق الاخوان المسلمين وایاعات الاسلامية 
فقد سادها اطدوء . 


كه 


کنا نرتاب فى cof‏ شخص يحاول التقرب منا بلا داعى .. لان الإنجليز كانوا يدسون بيننا 
العملاء لمعرفة أسرارنا .. ورغم كل الحذر فقد سقطت - بسهولة فى يد عميل للانجليز .. 
کاد پتسبب ی قتل أو اعتقال . 

ذات مرة .. تعرفت على الشیخ ١‏ محسن » فى حلقات الذكر وأوقات الصلاة بمسجد 
قريب من بیتی .. وانضم الشیخ إلى طریقتی الصوفية احربية .. وم يخطر ببالى أن ذلك 
الرجل الذی لا آراه إلا ساجداً لله یمکن أن مخون بلاده .. وکنت أنسى حذری في وجوده » 
بل أجد نفسی سعیدا وأنا آخبره بالضربات التی نوجهها للانجلیز .. 
تمكنت فيه واخالد فوزی» من اختطاف ضابط انجلیزی كان یتجول فى حى «السيدة 
زینب» حبث يقيم الشیخ « محسن » .. وانطلقت بالسيارة إلى صحراء حلوان وبجواری 
الضابط الانجلیزی Ke‏ ومكبلاً بالقیود ey‏ « خالد فوزی » خلفی فى سيارة أخرى 
آعدت لهذا العرض . وعند أحد منحنیات الطریق توقفنا بحيث لا یرانا أحد .. لکی 
نستکشف ما إذا كان هناك من يراقبنا أم لا .. وبعد أن اختفینا عن الأنظار فوجئنا بالشیخ 


۱۱۷ 


(حسن) يتبعنا ‏ داخل سيارة أخرى ‏ ویبحث عنا فى كل اتجاه ویلف ویدور هنا وهناك .. 
وأصابتنى دهشة پالغة ما آری وأشاهد ! 

واتفقت مع « خالد فوزی » على أن اتجه بالضابط الانجلیزی إلى صحراء حلوان حیث 
أتخلص منه وأقوم بدفته فى الرمال .. بين يتابع هو سيارة الشيخ « محسن » للوقوف على 
حقيقة الرجل .. حتى نقطع الشك باليقين .. على أن نتقابل - بعد ذلك خلف ١‏ عين 
حلوان » . 

وأنزلت الضابط الانجليزى من سيارتى .. وکان - حقيقة ‏ شجاعاً رابط الجأش .. 
aes une ae ead‏ ا .. وان لم تكن 

بعد أن Cael‏ مهمتی أزلت أى آثر لکاوتشوك عجلات السیارة .. وأخذت غنائمی 
التی حصلت عليها منه با فيها ۱ مسدس » انجليزى قوی كنت أرغب فى أن أقتنى واحدا 
مثله . ١‏ 

وعدت أنتظر « خالد فوزى » فى المكان المتفق عليه خلف « عين حلوان » .. وما إن 
وجدته حتى أكد لى OT‏ الشيخ محسن عميل إنجليزى . 

قال « حالد » أنه تابع سيارة الشيخ ١‏ محسن » حتى ميدان الإساعيلية ‏ التحرير الا - 
ونزل الشیخ من سيارته ودخل أحد المحلات .. ولانه لا يعرف « خالد فوزى » عن قرب 
ee E al‏ ۱ إبراهيم » ثم أخذا 
یتهامسان وفهم « خالد » من بعض الکلیات أن الشیخ ‏ محسن » يبلغ عن اختطاف 
. الضابط الم نجلیزی . 

وخرج الائنان على عجل .. ورکبا السيارة » واتجها إلى حى الأزهر ودخلا علا للبیع 
cau‏ وسرعان ما انضم tel]‏ صاحب المحل حیث دار حدیث یی 


منه « خالد فوزی » شيئاً . ٠‏ ثم خرج صاحب المحل واتجه إلى حارة اليهود فى سيارة أجرة 
وهناك دخحل She‏ جيرا لصناعة الیدالیات للریاضین .. و ا eee‏ 


۱۸ 


تقطع ob‏ الرجل ضالع فى العمالة للإنجليز حتی النخاع ! 

وبعد أن انتهی « خالد فوزی » من حکایته .. ناولته حمسين جنیهاً قيمة نصیبه من 
غنيمة الضابط الإنجليزى المقتول .. وهو مبلغ یساوی ثلث الغنيمة .. وعرضت عليه 
ساعة الرجل لأننى أرغب فى اقتناء المسدس .. فوافق على أن أعطيه عشرين جنيهاً قيمة 
الفرق .. فلم أتردد فى دفعها له على الفور .. 

واتفقنا على تصفية الخونة فى خلال شهر .. على أن نشرك معنا من يشاء من الحرس 
الحديدى .. لكن « خالد » رفض فكرة الإشراك .. لأن ذلك سوف يجعلنا نبلغ « يوسف 
رشاد » وبالتال سیعرف )) Le‏ الله صادق ( ضابط المطاقء السابق الذى سيبلغ البوليس 
عنا .. ما یوقعنا فى مشاکل لیس هذا وقتها . 

ووافقت LE‏ على ما قاله « خالد » لأننى آدرك مدی کره « عبد الله صادق »لى . 

بعد هذه الحادثة ‏ بأسابيع قليلة ‏ طلبنا من الشیخ ١‏ محسن »© أن یصحبنا فى زيارة 
اد الحسين » وبعض مساجد آل البيت الكريم .. ثم طلبنا منه ‏ فى مرة أخرى ‏ أن 
يذهب معنا فى زيارة لضريح الشيخ ١‏ الجيوشى » وكنا نعرف أنه يقع فوق الجبل فى رض 
فضاء لا يجاوره شىء . 

وذات مساء .. وجدنا أنفسنا منفردين بالشيخ ١‏ محسن ! فوق قمة الجبل .. وسألته - 
فجأة عن مدى معرفته باللغة الانجليزية .. فدهش الرجل وظهر عليه الخوف لكنه رد على 
بالايجاب .. فسأله « خالد فوزى » عن صلته بالإنجليز وهو يضع ١‏ المسدس » فى الجانب 
الایسر من صدره .. فانبار الرجل LEER‏ - واعترف Ob‏ الشيطان « ضحك عليه » فساعد 
الا نجلیز فى موضوعین .. منهما حریق القاهرة . 

وعرفنا منه الاساء الکاملة للذین قابلهم بعد مطاردته لنا يوم خطفنا الضابط 
الانجلیزی.. وماهی إلا حظات حتی آنزلنا طرف ١‏ العامة " على عينيه » ودفعنا به من 
حافة امضبة .. وأزلنا آثار العربة .. 


۱۱۹ 


وبعد ذلك .. اتجهنا لتصفية « ابراهيم ) الخائن الذى يعمل فى مطعم ١‏ ایزفیتش » 
بميدان التحرير .. والذى تبين من اعترافات الشيخ « محسن » أنه عميل مزدوج للبوليس 
السياسى وللانجليز .. وكان ابراهيم « حذراً جداً لا يثق فى إنسان إلا زوجته الراقصة غير 
المصرية التى يرسلها إلى كل راغب بأجر معلوم . 

ولأنها كانت تكرهه فقد آخبرتنا بأنه مهرب غير منظم .. وكذلك مواعيد عمليات 
التهريب التى يقوم بها .. وف إحداها قبضنا عليه متلبساً .. ولم يكذب الرجل بل hel‏ فى 
وقاحة يحسد عليها أنه « تاجر معلومات » يبيعها لمن يدفع القابل .. ولا كان الانجليز 
پریدون الحصول على أية معلومات فكان يؤلفها لهم . 

) ابراهيم » أنه ليس وطنياً .. لکنه نفى أنه خائن .. بل جرد « بائع أخبار‎ ١ Su dy 
. مزيفة وأنه « جاهز » لکی یبیعنا أية معلومات عن الانجلیز أو حتی البولیس السیاسی‎ 

وبالفعل راح يتكلم عن وجود عملاء للانجلیز ولاسرائیل فى حارة البهود وأبدى 
استعداده OY‏ يمد الجيش الصری بکل هذه العلومات .. وعندما آخذناه إلى إحدى 
وحدات الجيش الصری تكلم وأباح بمعلومات هائلة آوقعت الکثبرین من عملاء الیهود 
والانجلیز .. الأمر الذی دعانا إلى تركه يعمل فهو مفید للمصریین آکثر منه مصری 
وطنی ! 

# oF ae 

فى إحدى أمسيات الخريف الرائعة .. جذبت انتباهی فتاة أمريكية بديعة التكوين 
خرافية الجمال .. تنساب كسمكة فى حوض السباحة بفندق ١‏ مينا هاوس » وبسهولة 
تعرفت عليها وظهر Lal‏ ابنة أحد ملوك « الشيكولاته » فى أمريكا وقد حضر معها إلى 
القاهرة لتمضية أجازة طويلة فى بلاد الفراعنة . 

ودعتنى الأمريكية إلى رحلة صيد على شواطىء السويس والغردقة .. وكانت سيارتها 
مزودة بعربة للنوم وجميع أدوات الرحلات وصيد السمك .. ولا كنت قد احترفت الصيد 
لفترة من حياتى .. فقد كنت سعيداً لتلبية هذه الدعوة فى صحبة واحدة من أجمل من فى 
الأرض فى نظرى 


۱۳۰ 


بالقرب من العين السخنة .. نصبنا الخيام .. هنا وهناك تناثرت عربات آخری لشباب 
آمریکیین ومصریین » بصحبتهم عدد قلیل من شابات جمعية الشبان المسيحيين من القاهرة 
وأمريكا .. أوقدت النیران ووضعت اللحوم على ١‏ الشوایات » .. وسرعان ما ارتفع ضجیج 
موسیقی الجحاز الراقصة . واندفع الشباب يرقصون . 

ورغم أن معرفتی بهذا النوع من الرقص كانت قريبة .. فلم تكن لدی الرغبة فى مراقصة 
الأمريكية الشقراء .. بل جلست آتجاذب آطراف الحديث مع أبيها .. لکنها ما لبشت أن 
طلبت منی أن آراقصها .. وبدأت آداعبها با آعرف من حکایات الاستعراض ف المراهقة 
لأعوض نقص خبرتی برقص SN‏ 

وتوقف الشباب عن الرقص وداروا فى حلقة حولنا وراحوا یساعدوننا بالتصفیق 
الإيقاعى .. وظللنا فترة وأنا أمسك بخصرها بكلتا یدی وأتقاذفها حتى انتهت الرقصة . 

انهمکنا -بعد ذلك عاق الصید تحت آشعة القمر الفضية .. وبعد آن ها قافا دسق 
صيد الأسماك فى تلك الليلة .. طلبت منی الشقراء الجميلة أن أذهب إلى أحد الفنادق 
القريبة معها .. ولا أعرف ما الذى جعلنى أرفض طلبها فى هذه اللحظة .. وإذا بملامح 
وجهها تكتسى بحزن غريب .. فثار الشك فى عقلى .. وبدأت أرى الأمور بمنظور آخر .. 
وقفز إلى ذهنى استنتاج بغيض : لاذا لا تكون هذه الامريكية بريطانية تشارك فى عملية 
اصطيادى كانتقام عام أو شخصى ؟ ورغم رفضى الذهاب معها .. أحضرت السيارة 
Lick!‏ لأقرب فندق .. فا كان منى إلا أن تسللت كالحبان خلفها متخذاً من الخيام 
ساتراً حتی اقتربت من مكان وقوفها مع رجل تخاطبه بالانجليزية بصوت خافت . 

ورغم أننى لم أتمكن من ساع کلیات الحوار .. لكن الطريقة والصوت الخفيض 
جعلانى أتأكد ها ساورنى من شك .. فقد كانت تشير له فى اتجاه الفندق وتجادله .. 
وكانت ملامحه من بعيد تؤكد أنه أجنبى مما أثار لدى الميل للعنف .. فعدت إلى المكان 
الذی تركتنى فيه .. وما إن حضرت حتى آخذنها بين ذراعى وقبلتها قبلة سريعة .. وقلت : 
لا آرید آن كب سيارة » سنسبر عل شاطیء البحر آفضل .. فابتسمت بخوف وحجل .. 
فأكدت لا أننى أهيم بالسیر فى العراء عن التواجد بالفندق .. وجذبتها من يدها وسرت 
بها على الشاطىء فى طريق مضاد للطريق الموجود به الفندق . 


1۲۱ 


وحاولت - مراراً - أن تثنینی عن هذا الطریق لکنی لم آلن للحظة واحدة .. وابتعدنا - 
تماماً ‏ عن المنطقة المأهولة .. وجلسنا على الرمال فجذبتها إلى صدری لکنها حاولت 
الدفاع عن نفسها .. فکان آمرا [ate‏ للضحك لأا كانت رغبتها منذ دقائق .. وهى 
الآن ترفض . 

وقبل أن تمد يدها إلى حقیبتها الجلدية الفاخرة جذبتها منها وإذا بداخلها مسدس قوی 
مجهز للضرب فآخذته منها ومعه كل ما تحتویه الحقيبة من نقود وحل .. وسألتها عمن 
تکون(؟) ولاذا حاولت إغرائى (؟) ومن الذی دفعها لهذا (؟) وهل ذلك المليونير المثتقف 
والدها حقيقة أم أنها لعبة للتمويه حتى تصل لغرضها المكلفة به (؟) . 

نظرت إلى فى دهشة ووجوم .. ولم تتكلم » ولاحت فى عينيها نظرة خاطفة إلى الطريق 
الذى أتينا منه منذ لحظات .. فأمسكت بها بقوة حتى صرخت من ANI‏ ونظرت إلى 
الطريق وجسدها ملتصق بى كدرع وبيدى GAM‏ المسدس فى وضع الضرب .. فلم أر 
أى خيال GY‏ شبح قادم .. فجذبتها بسرعة إلى نقطة خفر السواحل القريبة والتى يرأسها 
أحد ضباط امیش .. ولأننى كنت خدمت لفترة فى حفر السواحل فأنا أعرف كل شىء 
عن تلك الانحاء Leb Leb. Guy‏ 
وجدت ١‏ جاويش » وعددا من الجنود .. فلما آخبرتهم برتبتی فى الجيش ظهر علیهم الاهتمام 
وحاولوا بذل أقصى ما يمكنهم لاشعارنا بالراحة حتی تمر الليلة .. لأن الضابط ۸ يكن 
موجودا . 

ول ينقطع مرور السیارات آمامنا Aad‏ واحدة ذهاباً وایاباً.. dy‏ تقع أية آحداث حتی 
حضر الضابط فى الصباح فعرفته بنفسی والجميلة التی بصحبتی وفسرت له وجودنا بأننا 
كنا نسير للنزهة القمرية وأخافنا المد فتهنا .. وکان الضابط قد عرف بهذا عندما مر على 
معسکر الشباب الذی كانت به الفتاة الامريكية فعرف من والدها ا مزعوم بخبر خروج ابنته 
مع شاب مصری وعدم عودتها . 

طلبت منی الحسناء أن آرافقها فى رحلة العودة فوافقتها بشرط واحد : « أن أعرف من 


۱۳ 


آنت » .. وبعد فترة ظلت فیها صامتة .. قالت le]‏ تعمل « ضابطة » فى الخابرات 
الانجليزية وترید أن تتحقق ما حدث مع کابتن « تج مارتي »-قتیل صحراء حلوان - وهل 
مازال على قيد الحياة آم لا (؟!) . 

لم bs‏ الفتاة إلى بل سارت فى طریقها - وقد امتلأت بحزن قاتل - تجاه معسکرها 
وأخذت آنا طریقی للعودة إلى القاهرة . 

وم آرها بعد ذلك مطلقاً . 


۲۳ 


السادات أبلغ » ناهد ali,‏ « 
بانقلاب يوليو قبل وقوعه ! 
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لم تنته معى قصة الكونتيسة « زغيب » .. التى تعرفت عليها فى نادى السيارات عن 
طريق البرنس « عباس حليم » VOI‏ 
يطلب ال ملك تصفيتها .. خيانتها لكل ما اثتمنت عليه من أسرار خطيرة . 

تقابلت الكونتيسة مع ا ملك » واستطاعت بما تملكه من جاذبية قاتلة .. أ ن تشر اهتامه 
مما .. وبعد علاقة سريعة كعادته ‏ منحها « فيلا » ومبلغاً ضخاً من المال . وتحول حب 
الكونتيسة للملك إلى كره شديد .. لأن آطیاعها لم تكن تقف عند حد .. فتحولت ضده 
بمنتهى القوة .. بل امتد شعورها بالكراهية إلى كل ما هو مصرى .. فراحت تشهر « على 
المكشوف » بالحرس الحديدى والملك فى وقت واحد .. وواجهت مصر بالعداوة .. وراحت 
تنال من الشعب .. بل لم ترحم شيخوخة النبيل « عباس حليم » وأطلقت لسانها عليه 
وعلى ابنتيه « آلفیا » و « نيفين » ما جعله يبكى فى صمت أثناء جلوسه أمامى فى نادى 
السيارات . ۱ 

| تكتف الكونتيسة الحميلة JS‏ هذا .. بل وصلت عجرفتها المطعونة إلى إهانة ضابط 
طيران مصرى فى « أوتيل بالاس » بمصر الجديدة .. وشاركتها الإهانة البارونة « إمبان ؟ .. 
ولا تنبهت البارونة لخطورة ما فعلته رحلت على الفور من مصر .. آما الكونتيسة فقد 
انضمت إلى الانجليز بشكل علنى سافر . م بعمليات الحرس الحديدى القديمة 
واحدیدة .. 

كذلك فعلت بالنسبة للفدائیین .. فقد أخطرت الاعداء JS‏ تحرکاتبم .. وكيفية 
تسلیحهم ومساهمة ا ملك فى عملیات التسلیح .. وقد حصلت « الكونتيسة » على کل هذه 


۱۳۷ 


العلومات عن طريق اختلاطها بناهد رشاد وبعض ضباط ارس الحديدى .. الذین 
كانت تقابلهم معنا فى نادی السپارات .. ساعدها فى ذلك سحرها الذی يفتك بقلب أى 
إنسان ويسيطر على عقله . 

وفرض الإنجليز عليها حمايتهم .. وأخذوها إلى معسكراتهم بمنطقة القنال .. حتى لا 
تد إليها يد بالأذى .. ولكى تستطيع فى الوقت نفسه .. أن تبرب من يد السلطات 
المصرية.. لذلك طلبت السرای التخلص منها فى أسرع وقت .. رغم أن قتلها سيؤكد 
للإنجليز صحة المعلومات التى أدلت ما إليهم .. لأنهم كانوا فى شك من أن المصريين 
يمكنهم أن يرسموا خططاً ببذه الدقة وينفذوها بتلك القوة . 

وتشكلت محكمة من الحرس الحديدى .. وقمت فيها بدور المدعى العام .. فطالبت 
بتوقيع حكم الإعدام على هذه السيدة .. بالوسيلة التى تتراءى للحرس . 

وحاول محامیها أن يترافع عنها بإخلاص فقال : إن الملك قد « فتك » بها .. وكانت 
تحبه.. وبدلاً من أن یتزوجها - LS‏ وعدها - اکتفی ob‏ أعطاها مالاً .. وهذا يكفى لتكملة 
الإهانة من جانب الملك .. فصحت به : ومن يؤكد هذا الاعتداء (؟!) إا جرد حداث 
تروى فى دهاليز Gal‏ السيارات .. يرددها سيدات عجائز كن يتمنين أن يغازهن الملك .. 
ولا ترفع عنهن امتلأن غيظاً وكراهية له .. وأطلقت هذه « الكونتيسة » تلك الشائعة لترفع 
من شأنها lel.‏ ارتكبت جريمة الخيانة العظمى وأمدت الإنجليز پأسیاء ضباط الحرس 
الحديدى .. وأساء الفدائیین وتحركاتهم . 

وارتفع صوت هادر فى المحكمة : أين أصبحت هذه السيدة كونتيسة (؟!) وصممت 
على طلب الإعدام Ub‏ .. وصدرت الموافقة del Al‏ من القضاة الثلاثة على الاعدام .. آما 
التنفيذ فقد أسند لمن « عليه الدور » . 

وكان لابد من اخراجها من معسكرات الإنجليز حتى نتمكن من اقتناصها .. فبحثنا فى 
تاريخها ووجدنا أن U‏ صديقة مسنة هی ابنة أحد الباشوات واسمه « فاضل باشا » .. 
فذهبت إلى هذه الصديقة فى نادى السيارات بعد أن اتصلت بها لتحديد موعد لتلك 
المقابلة .. وعندما انفردت بها طلبت منها تسهيل مهمتى فى مقابلة الكونتيسة ١‏ زغيب ۷ .. 


۱۳۸ 


وأكدت ها أا إذا مكنتنى من هذه القابلة فسیکون ذلك دینا فى عنقی للابد .. وسأمنحها 
هدية تحددها هى من OW‏ .. فردت السيدة أنها تخشى أن ترفض الکونتيسة لأنها تعيش ى 
منطقة القنال Tye,‏ من الفدائیین .. فسألتها ‏ باهتام ‏ عن سر خوف الكونتيسة من 
الفدائيين بالذات (؟1) فقالت : يبدو أن الكونتيسة قد أخطأت مرة وذکرتم أن الفدائیین 
سيهجمون عن طريق منطقة ١‏ بوز القرد » .. ولم تكن تتخيل أهمية هذه الكلمة بالئسبة 
للإنجليز .. وكانت النتيجة أن أصيب بعض الفدائيين .. ومن يومها أصبحت الكونتيسة 
تخشى على نفسها .. وطلبت حاية الإنجليز لها .. لكنها تبکی - دائياً - YY‏ تدرك أن 
المصريين لن يتركوها تفلت من العقاب . 

وصارحتنى بنت الباشا Ob‏ الكونتيسة تركت مجوهراتها لديها .. واتفقنا ‏ فى النهاية ‏ 
عل of‏ تساعدنی G‏ مقابلة الکونتيسة .. pals oly‏ إذا نجحت عنارلتها فی هذا Cada‏ 
كانت متأكدة آننی لن GAT‏ با الگذی. ”© ۱ 

ورحت آترقب الامور UT‏ و «خالد فوزی» و «حسن فهمی عبد الحميد» .. إلى أن 
اتصلت بى ابنة «فاضل باشا» وطلبت منی أن آحضر نقابلتها فى نادى السیارات مساء 
اليوم نفسه .. وهئاك كانت فى انتظاری .. وقد وجدت (محمود رشید» الحامی الذی Likes‏ 
لطعام العشاء فى تلك الليلة » وقبلنا . 

وأخطرتئى السيدة عندما انفردنا سوياً .. بأنها طلبت من أحد ضباط السفارة 
الانجليزية أن يسمح هما بالاتصال بإحدى قريباتها القیمات بمعسكرات الانجليز .. 
فطلب منها الضابط أن تترك اسمها ورقم تلیفونها لديه .. حتى يمكنهم الاتصال بها .. ول 
يمر من الوقت الكثير حتى حددوا لها موغداً على التليفون مع السيدة التى طلبت الاتصال 
بها . 

by‏ الموعد المحدد تمت المكالمة .. وسألتها الكونتيسة عن سر تلهفها على الاتصال بها.. 
فردت ابنة الباشا eb‏ تنوى السفر لأداء « العمرة » .. وتريد أن تسلمها مجوهراتها قبل أن 
تسافر فلا أحد يضمن الظروف . 

وردت الكونتيسة عليها بأن تنتظر منها مكالمة تليفونية آخری خلال يومين على 


م ارس المديدى' ۹ ۳ ١‏ 


الا کثر .. oust,‏ عليها أن تظل هذه الاتصالات التليفونية سرا بینها لا یعرفه أحد . 

وطلبت منی ابنة الباشا أن أكون على اتصال بها خلال البومین التالیین حتی تخطرني 
بموعد ومکان المقابلة مع الكونتيسة .. وقالت انه یمکننی أن آتزوج من الكونتيسة على 
وجه السرعة ما دمت آرید ذلك .. وعندما ظهرت علامات الاستفهام على وجهی U‏ تقول 
.. أجابت ابنة ‏ فاضل باشا » إنها کانت - ترانی أتحدث معها فى نادی السیارات وأنها 
آدرکت نیتی من إصرارى على مقابلتها .. ' 

ودهشت لا تقوله حدئتی لأننى قابلت الکونتبسة - بالصدفة - وغازلتها بناء على رغبة 
النبيل ١‏ عباس حلیم » .. حتی لا تشك زوجته فى أا على علاقة به .: بل علاقة حب 
عنيفة .. لکنی ترکتها - بعد ذلك ‏ لعباس حلیم .. لأننى كنت أحبه .. وبعد ذلك طلبت 
منى الکونتيسة أن آرافقها فى نزهات خلوية .. لکنی ل أتماد فى هذه العلاقة حفاظاً على 
صدافتی للنبیل ۱ عباس حلیم » . 

ومع ذلك آکدت للسيدة السنة أننى أحاول أن آتزوجها لأا لا يمكن أن تعيش لدی 
الإنجليز طول العمر . 

وأخذت أتردد ‏ بشکل يومى على قصر بنت الباشا .. إلى أن تم الاتصال بينها وبين 
الكونئيسة وتحدد موعد المقابلة فى التاسعة صباحا بجوار فندق ۱ مینا هاوس ) . 

وفى تام التاسعة توقفت سيارة خاصة سوداء يقودها سائق إنجليزى .. وفتح بابها على 
الفور .. وأشارت الكونتيسة إلى السيدة السنة بالركوب .. لكنى فاجأت الجميع .. 
باقتحام السيارة بسرعة خاطفة .. وأطلقت النار من مسدس صامت على السائق 
الإنجليزى ورميت به فى دواسة السيارة بعد أن انتزعت مفاتيحها من يديه المتشنجتين .. 
وقبل أن تفيق السيدتان من الرهبة الممزوجة بالدهشة .. كان « خالد فوزى » مجلس 
بجوارهما موجهاً مسدسه [لیهما فلم ينطقا ببنت شفة . 

وانطلقت السيارة فى اتجاه القاهرة .. وطلبنا من ابنة « فاضل باشا » أن تغادرها وأن 
تنسى ما حدث - ماما وإلا فهى تعرف النتيجة . 


۱۳۰ 


هبطت السيدة من السيارة وهی لا تصدق ما يدور حوفا .. بعد أن ترکت | لجوهرات 
مکان جلوسها .. واتجهنا إلى « عزبتی » dy‏ تجد الکونتيسة أى قوة لديا تساعدها على 
السير فحملتها حملا إلى الداخل .. 

.. وبعد أن استعادت الكونتيسة قدرتها على النطق .. طلبت منا أن تمثل آمام محكمة 
ارس الحديدى لتدافع عن نفسها .. وأعلنت Lal‏ لا تطلب رأفة أو رحمة .. وإذا ما 
حاولت اطرب فإن من حقنا أن نقتلها على الفور . 

ونظرت إلى « خالد فوزى » ثم قمت بحبسها فى إحدى غرف المنزل المعزولة .. وأدخحلت 
معها زوجة الخفير لتحرسها فى الداخل وتلبى طلباتها إذا احتاجت .. ووقف زوجها على 
الباب المغلق بالمفتاح من الخارج . 

وتداولت أنا و « خالد فوزى » فى طلب الكونتيسة الغريب .. ووصلت بنا المداولة إلى 
أن طلبها وإن كان غريباً إلا أنه dale‏ ويمكن تلبيته .. ونمت أنا واخالد » فى الصالة التى 
بها باب BA‏ .. وف الصباح نزل « خالد » لعرض الأمر على ضباط الحرس الحديدى . 
وبعد خروجه طلبت الكونتيسة مقابلتى وعرضت He‏ مجوهراتها فى سبيل أن أدعها تذهب 
ولكنى رفضت بإصرار . 

ورجع « خالد فوزى » لحر Cee‏ اليوم التالى وسوف يحضرها 
الدكتور « يوسف رشاد ) نفسه . 

وفى اليوم التالى انعقدت المحكمة » وقمت فيها بدور الادعاء .. فأوضحت التهم 
الموجهة للكونتيسة وشرحت كيف تستحق الإعدام لارتكابها الخيانة العظمى ضد الوطن 
وضد الملك .. وبعد أن انتهيت من سرد اتهاماتى .. طلبت الكونتيسة أن تدافع عن 
نفسها.. فنفت تاماً جرائم الخيانة العظمى وطلبت أن ترى الشهود الذين سمعوها تبلغ 
الانجلیز ch‏ معلومات عن ال حرس الحديدى أو الفدائيين .. فقلت بانفعال : إن الانجليز 
- أنفسهم هم الذين أذاعوا ذلك .. فقالت : إن الانجلیز یکذبون ولو كانوا يعرفون أنى 
سأكون ذات فائدة هم .. ما كشفوا عن شخصیتی - بدا أمام المصريين .. وعرضوا حياتى 
للقتل ک| بحدث الآن . 


۱۳۱ 


وفوجتنا - جميعاً ‏ بهذا الرد الفحم .. وأضافت الکونتيسة : آنها تطلب سماع رأى ابنة 
«فاضل باشا » التى آوقعتها فى هذا الموقف .. وكذلك رأى النبيل « عا يحليع ؟ حول ما 
قالته عن الفدائیین » وسوف يظهر للمحکمة بوضوح - أنها لم تكن آبدا ضدهم . 

ثم أضافت والدهشة تستولى علينا أا طلبت - آکثر من مرة من النبيل « عباس حليم ) 
التطوع مع الفدائيين .. فسألتها عن سر احتمائها بالانجليز طال ما هذا موقفها ؟ فقالت : 
إنها بعد أن سمعت ما أذاعه الانجليز عنها .. فلم يعد أمامها سوى الاحتماء بهم حتى 
لایغتاها الحرس الحديدى أو الفدائیون .. لا سيا آنها ليست مصرية . 

هكذا .. تهاوت الادعاءات كلها .. اتهاماً وراء اتام .. فكانت ها البراءة بالإجماع .. 
وأعلنا باقى ضباط الحرس الحديدى والملك بهذا الحكم . 

وما إن صدرت براء‌تبا حتى أعلنت ‏ بنفسها ‏ فى الصحف .. براءتها ما يدعيه عليها 
الإنجليز .. مؤكدة أهم آرادوا أن يجعلوها فريسة GY‏ وطنى غيور .. وأنها تحب مصر 
ورجال مصر . وأن الإنجليز هم الذين أحرقوا القاهرة !! 

وكان استمرار علاقتى بها مع وجود « عباس حليم » الذى يحبها بجنون ... غير مکن . 

ربعد انقلاب يوليو لم أعرف عنها أى شىء ول التق بها حتى الآن !! 

كه 


بينما كان أحد ضباط الحرس الحديدى عائداً ليلا إلى «عزبة» والده - سيراً على الاقدام - 
من زيارة لصديق له يقطن قریباً من ١‏ العزبة » .. أطلقت النيران عليه من مدفع رشاش .. 
ولولا أن الضابط قذف بنفسه فى الترعة المجاورة . وأحفى نفسه بين أحراشها المتشابكة 
للقی حتفه فى الحال . 

ds‏ الصباح جریدة sey‏ اقطاعی معروف تعلن مقتل ضابط ارس احدیدی 
وتتقدم بالعزاء لولانا الملك .. وکان هذا تحدیدا قاطعاً للجهة التی قامت بعملية الاغتيال . 

وسأل الملك عن اسم الضابط القتول .. فقيل له إن أحداً لم يصب .. بل إن محاولة: 


۱۳۲ 


القتل فشلت قاماً .. فضحك اللك وطلب - بسعادة - ارسال هذا الاقطاعی لبرعی 
(القرود » فى جهنم . ۱ 

ووافق جميع ضباط الحرس الحديدى على طلب اللك .. إلا آنا .. رغم ات كنك 
المقصود بتنفید عملية القتل . 

وبدأنا نحاکم هذا الاقطاعی .. فظهر لنا أنه كان يعتقد أن اللك قتل ابنه الطبیب 
الشاب لكى يستأثر بزوجته الحسناء .. وكانت إشاعات قوية قد ملأت البلد عن خيانة 
امرأة الطبيب له مع الملك .. اذن .. فقد كان الاقطاعی جرد شخص ينتقم لابنه القتيل ظناً 
منه أن الحرس الحديدى هو الذى قتله .. لهذا فهو لا يستحق القتل .. کا كان منا الا أن 
آرسلنا إنذاراً له ob‏ یکتفی بفعلته والا GE‏ بابنه . 

وکان من المکن أن تنتهى الأمور عند هذا الحد .. لکن صححيفة آخری خرجت علینا 
تقول : « أطلقت نار الخيانة والغدر على أحد الضباط النامبين .. الذین آبلوا بلاء حسنا 
بفلسطین بقصد قتله .. لکن - لحسن الحظ -/ یقتل بل لم يصب بأى شىء ۷ . 

كان هذا معناه أن یعود القاتل القدیم إلى ماولة قتل الضابط مرة ثانية . . 

dy‏ يعد آمامنا سوی مهاحته دون قتله حتی لا يعاود التفکر فى الثار 5 وف احدی 
جولات ذلك الاقطاعی فى « عزبته » .. وجد نفسه حاطاً بثلاثة مدافع رشاشة يحملها رجال 
ملشمون .. وأسقط فى يد الباشا .. فبادرته بقول ناصحاً : « يا سعادة الباشا .. إن حياتك 
تحت یدنا الآن dy‏ كل حظة .. و من السهل جداً أن نرسلك إلى الآخرة فى آسرع وقت » . 

فصاح الباشا : « وماذا تريدون OVS‏ 0 ۱ 

فقلت له : إن عليه أن ينسى حكاية الانتقام وإلا انتهت حياته .. لأن من يظنه قاتلاً ‏ 
يمس شعرة من ابنه .. فأدرك الباشا أننا من الحرس الحديدى وأن حياته معلقة بخيط رفيع 
للغاية . 

وأكدنا له أنه إذا فكر فى أن يلمس شعرة واحدة من أى من ضباط الحرس الحديدى .. 
فسوف ١‏ نشويه » حياً هو وجميع أقاربه .. وليتأكد آننا لم نقتل أو نتعرض لابنه الفقيد بدا , 


۱۳۳ 


وسكت الرجل ول ينطق بكلمة . ۱ 

ومرت الأيام ds‏ يتعرض الباشا soy‏ .. ويبدو أنه وعی الدرس OY .. (ces‏ الذین 
رفضوا قتله - وکان یمکنهم ذلك - لا يمكن أن یکونوا هم قتلة الطبیب . 

و 

لم نکن نتصور أننا سنجد أنفسنا ‏ ذات يوم فى موقف لا مفر منه من اقتناص النقود 
الملكية .. لکن شاءت الأقدار أن يكون حرس اللك هم قناصوه .. فبعد حریق القاهرة 
أحطرنا « یوسف رشاد » Ob‏ طاثرة ستقلع من القاهرة حاملة مجوهرات الملكة .. لتسلیمها 
الها شخصیاً .. وکان علینا حراسة هذه الجوهرات وهی تخادر الطار .. حشية Of‏ 
تتعرض للسرقة . 

واجتمع أعضاء المحكمة الوطنية العسكرية .. وانتهی بهم النقاش إلى عدم الوافقة على 
سفر هذه المجوهرات فهى ملك للشعب لا لأسرة محمد على .. وليس للملكة ‏ نفسها - 
حق الاستيلاء عليها .. فقد تركت مصر نبائياً . 

وم يكن آمامنا الا تدبير خطة مزدوجة نستولى بها على المجوهرات » وفى الوقت نفسه 
يظهر من LES‏ مجهودنا فى حمايتها ! 

كان على الحرس الحديدى أن يضمن وصول رجل طويل القامة Last‏ حقيبة صفراء إلى 
المطار .. ثم نظل نراقبه إلى أن يدخل الطائرة دون أن يتعرض لأى تفتيش أو مخاطرة . 

وقبیل الطار .. نزل الرجل القصود من العربة « اللیموزین » .. كانت ملامح وجهه 
تؤكد أنه من صل Bone‏ .. وتقابل الرجل مع آخرین .. وحدث شیء لم يكن فى 
الحسبان.. فقد استبدلوا الحقيبة التى محملها بحقيبة أخرى ate‏ تماما . 

ونظرت إلى « مصطفی صدقی ‏ وااخالد فوزی » بتفاهم تام .. فسار « خالد » ALE‏ 
الرجل طویل القامة .. آما الرجل الذی آخذ الحقيبة الحقيقية فلم نجعله يخرج ‏ آبداً- من 
القاهرة .. وانتقلت القيبة با حتویه إلينا .. وعندما فتحناها وجدناها مليئة با لجوهرات 
الحقيقية . 


۳٤ 


di‏ ( خالد قوزی ( ليؤكد آن الرجل ويل القامة قد و 3 خارج ومعه 
بأخرى زاف سا لربل pl ela‏ حيث تسلمها لك اهاري ف pl‏ 

أما حامل الحقيبة الحقيقية .. والذى اتضح أنه يهودى قبل أن نزهق روحه كان مقرراً آن 
يسافر بالمجوهرات الحقيقية لبيعها فى إيطاليا .. بعد تحويلها إلى قطع صغيره يصعب 
التعرف عليها ! 

واتفقنا بعد نقاش طویل على أن نقوم بیع هذه المجوهرات - قطعة قطعة - gall‏ 
مصرى .. ثم نقوم بتوزيع الثمن على آفراد الحرس الحديدى .. على ألا یعرف بہذا إلا 
ثلاثتنا نحن الذين قمنا بقتل اليهودى والاستيلاء على المجوهرات الحقيقية . 

وبالطبع لن يشك فينا أحد لأن المجوهرات الزائفة ستصل إلى الملكة .. حتى أو 
اکتشفت = يوفاً آنها زائفة فلن تشك فينا أبداً . ۱ 

الطريف .. أن خطابات شكر من الملك... قد وصلتنا بعد ذلك مصحوبة بمبلغ من 
النقود. 

مرة ثانية .. وجدنا آنفسنا قاب قوسين أو أدنى من الأموال الملكية .. ولم تكن هناك من 
وسيلة لحل الموقف المتأزم إلا أن تحصلها لانفسنا .. فقد رفض الفلاحون سداد قيمة إيجار 
الأراضى الزراعية للخاصة الملكية .. وعندما مت الخاصة بطردهم من الأراضى هاجت 
Lil‏ وتوتر الوقف .. ورأينا شيكاً يشبه الثورة الفرنسية ضد ال ملك والنبلاء .. وووجهت 
الخاصة الملكية فى هذه الأنحاء ‏ بثورة حقيقية من الشعب . ٠‏ وخرج الفلاحون ينادون 
بسقوط إلملك والملكة .. فصدرت لنا الأوامر بإنقاذ ما يمكن إنقاذه ومراقبة سير الأمور .. 
وکانت فرصة . .. فالنفوس تغلى » والثورة على الأبواب » والملك يستعد للهرب » والجيش 
یتجهز للانقضاض على الجميع . 

وارتدینا الجلاليب .. كما يرتدى الفلاحون .. واختلطنا بهم .. وعرفنا آن آغلبهم لیس 
جاداً فيي یفعل Lily‏ يسير فى « الزفة » لعله حصل على شىء .. dol,‏ العمد » پدئون 


To 


النفوس مسکین بالحصا من منتصفها .. وم نترك « الصیارفة » عند تحصيلهم ثمن 
المحجوزات التى وصلت إلى مبالغ كبيرة .. وما إن انصرف الجنود حتی لمح کبیر الصيارفة 
تجمعاً للفلاحين يقتزب .. فخشى عل نفسه وعلى النقود .. وألقى بالحقيبة ASU‏ بالنقود 
وما إن ألقيت الحقيبة حتى أمسكنا بها وكنا أكثر من أربعة ضباط - وأسرعنا بالفرار بين 
أعواد القصب .. وترکنا الصيارفة يواجهون غضبة الفلاحين عندما لم يجدوا معهم النقود ... 
لكن كبير الصيارفة أبلغهم Ob‏ قائد الجند أخذ النقود وانصرف . 
وفى الصباح توجهنا لتسليم النقود فى مركز البوليس الذى تتبعه أراضى الخاصة الملكية 
.. لكئنا فوجثنا بالمركز كومة من الأنقاض وقد قتل المأمور وعمدة الناحية وظهرت أمامنا 
الثورة تکشف عن مخالبها القاسية .. وم يكن أمامنا إلا اقتسام الحقيبة النتفخة بالنقود .. 
حتى نتمكن من الاستمرار فى دورنا « التاريخى ) . 
nbn‏ 


عاد pall‏ مرة آخری - يطلب باحاح تصفية ۱ محمد نجیب ٩‏ .. وکان لابد من القيام 
بعمل یمنع هذا الطلب إلى الابد .. ویوقف هذا التیار الذى یمس ضباط الجيش › 
الوطنیین بالذات .. آحطرت ضباط ارس الحديدى بضرورة مقابلة اللك لأمر لا جتمل 
التهاون أو التسویف .. لکن الدکتور « یوسف رشاد » رفض LE‏ لانه لذا وجدت صلة 
مباشرة بینتا وبين الملك ضعف دوره کوسیط ونضب عنه « شلال » الذهب المنحدر إلى 
(جیبه» من الخرينة الملكية . 

dy‏ يعد هناك بد من مهاجمة الوسيط .. لکن الدقة التناهية فى حساب ذلك كانت 
مطلوبة .. لأن الصلة قد تنقطع  Lal‏ - بيننا وبين الملك إذا ما جانبنا التوفيق .. وحتى 
نصل إلى صيغة مشتركة .. اجتمعنا حسن فهمى وخالد فوزى ويوسف حبيب ومصطفی 
صدقی وأنا ‏ وكنا نشكل العصب الحقيقى للحرس الحديدى .. وطرحت عليهم أهمية أن 
نقابل الملك لنشرح له حال البلد والجيش والشعب فالكل يغلى ويتجه إلى الثورة .. بينم هو 


۱۳" 


غارق فى سهراته بنادی السیارات ومستشفی الواساة بالاسکندرية مع الدکتور النقیب 
(پوسف رشاد ) .. 

وسألنى « مصطفی صدقی » : هل أنت متبنی هذه المسألة ۴ فکان (say‏ عليه 
بالإيجاب .. فسأل مرة أخرى .. هل أستطيع أن آواجه « ناهد هانم » بهذا الأمر ؟ فقلت : 
نعم .. رغم أن هناك بعض الحرج .. لکن لصلحة الوطن أفضل القابلة مياشرة مع الملك 
.. ویفضل أيضاً- وجود مكان آخر للاجتاع .. ويمكن أن يكون منزل أخحد 

فرد ‏ مصطفى صدقى » : هذا يعنى أنك لا تريد الدکتور ۱ يوسف رشاد » أن يكون 
حلقة الوصل ؟! ثم قام ‏ منفعلاً ‏ وأحضر « ناهد هانم » التى وجهت إلى نظرة ثابتة تحمل 
الكثير من العتاب .. قائلة : ما الذى تطلبه يا « سيد يا جاد » ؟ فقلت وأنا أنظر إليها 

paces‏ النظرة :“سبلت .. . نکم وقعتم فى الكثير من الأخطاء .. ولابد أن ننجيكم من 

. القادمة .. وامصطفی صدقى » لا يعلم إلا الظاهر من الأمور‎ eI 

وصمتت السيدة ‏ کعادتها - تفکر ثم قالت : ما هو إذن -العمیق من الأمور ؟ فقلت: 
سیدتی ان اللك فى طریقه متاعب خطيرة قد تؤدى إلى تمرد الجيش وئورته .. وهؤلاء 
الضباط المخلصون قد بحث كل منهم عن واحد من الضباط الأحرار ليحميه إلا آنا .. وأن 
الثورة قادمة لا محالة » سواء من ایس ار ped‏ ی Lael‏ ب 
ثورة حاسمة لن بوقنها آحد لا الانجلیز ولا الأمریکان فكلاهما لا بحب الملك .. الذی لن 
پتحمل أى هزة وسیهرب - لا حالة - ويترككم للثوار .. وبالتالى ستجدون آنفسکم فى 
موقف خطیر .. آلیس من الرحمة والتعقل أن آطلب |خراجکم من هذا المأزق الجهنمى .. 
لیعلم القوم آنکم ‏ تكونوا ‏ إطلاقاً حلقة اتصال .. وبذلك تجتازون هذه المحنة ؟ . 

وأشرت بیدی إلى « مصطفی صدقی » وقلت : ألم يلجأ إلى « كمال الدین حسین » 
متخلياً عن الحرس الحديدى وا ملك . بل قدم إليهم معلومات ضد الحرس الحديدى لیلقی 
بمسئولية أى جريمة على باقی الضباط . 

ونظرت السيدة « ناهد رشاد » إلى « مصطفی صدقی » الذی لم يكن یظن آننی آعرف 
کل هذه المعلومات . ی ات انيز سوت ربع ذلك انفض 
الاجتماع بلا أية نتيجة ! 


۱۳۷ 


تسببت راقصة مشهورة ‏ مازالت على قيد الحياة .فى جر « مصطفی صدقى » إلى أوكار 
الشيوعية .. وكان عليه أن يدافع عن نفسه لكنه فشل .. ووقع فى مأزق OV‏ المبادىء 
الشيوعية ممنوعة قائوناً . 

وكانت ١‏ ناهد هانم » ذكية فقد شعرت بعمق الانقسام الذى حدث للحرس 
الحديدى.. وكان « مصطفى صدقى » يشعرها ‏ دائياً - بأنه بطل .. فركنت إليه كل 
الركون.. لكنها ما لہشت أن شعرت با كان ينتويه فبادرت بالاتصال بأنور السادات .. 
وكان يتميز بأنه شديد الدهاء .. فسرعان ما ركب الوجة .. ورغم أنه كان أيضاً- رجل 
تنفيذ شديد الخبث قوى الشكيمة .. 

آخبرتنی « ناهد رشاد » ol‏ « آنور السادات » أبلغها ob‏ الجيش على وشك 
الانقضاض عليها وأبدى ها الاحتمالات الكبيرة لوقوع ذلك .. وبدأ كل فرد من ضباط 
ارس احدیدی .. يبحث عن اخر من الضباط الاحرار لیحمی ظهره ۰۰ ويكون ستندا له 
لكى تقبل عودته إليهم .. وأخذ ضباط ارس الحديدى يتملصون من أوامر « يوسف 
رشاد» لدرجة أننى رأيت - مرة ‏ السيدة « ناهد رشاد » وهی تبكى .. فسألتها عن 
حبيب» هاجمته عدة متاعب شديدة .. وامصطفى صدقى » لم تعد تستهويه مناظر البطولة 
الكاذبة .. وااخالد فوزى » غرق فى مغامرات غرامية وبا إلى « كمال الدين حسين » الذی 
رحب به ضمن الضباط الاحرار . . 

آما آن) فقد ذهبت أخطط لقیام تغییر فى الطرق الصوفية .. بين كان الافراد الجدد الذین 
آدخلوهم .. مجموعة من الضباط الانتهازیین طالبی الثروة والنفوذ .. ولا یتحملون رؤية 
الدماء ومناظر اللسف والقتل ! ۱ 

كانت الغیوم تتلبد فى سماء ابو السیاسی .. الوزارات تتلاحق » وا للك - کعادته - لاه 
عن كل شىء .. يوم فى الاسكندرية وآخر فى القاهرة .. وبداً الحرس الحديدى فى التفکك : 
الفعلى .. فلم نعد نتقابل تقريباً .. وانتهت صلة الدكتور « يوسف رشاد » بنا .. حتى ١‏ عبد 


۱۳۸ 


الله صادق » ضابط الطانیء الخائن .. آصبح لا يرد التحية إذا ما تصادف وتقابلنا .. آما 
باقی الضباط فقد انصرف کل منهم إلى ضابط من الضباط الاحرار - کا قلت - يسير فى 
رکابه لیحمی نفسه عند الانقلاب التوقع .. ولم يكن آحد یغفل عن الضباط الشترکین فى 
هذه العملية خاصة الشبان .. آما ۱ محمد نجیب » فکان أقربهم إلى قلب الشعب فتعلق به 


وتقدم الشیوعیون - کعادتهم - وبدأوا حركة الانقلاب» وهاجم «يوسف منصور صدیق» 
الملك فاروق .. ولم يكن الباقون من الضباط الأحرار یمکنهم بدء الحركة إذا كنت قد ترکته 
للحرس الحديدى عند اکتشافه .. فهم (lo‏ يتملكهم الجبن ساعة التنفيذ .. وخافوا أن 
ینقلب الامر عليهم فیعدموا . 

وعندما قام ۱ پوسف منصور صدیق » بالحركة التنفيذية كان ضباط کثبرون من يعتبرون 
آنفسهم أبطالاً وأنصاف آلهة .. يرتدون الملابس الدنية » وعلی استعداد للفرار إذا ما وقف 
قطاع من الجيش لقاومة الانقلاب .. ورغم أن هناك كثيرين کانوا یریدون ذلك لا أن 
ا ملك وقف فى وجههم .. لان رغبته فى الاستمرار فى الحكم كانت قد انتهت . 


عند هذا الجد ارتدی الجميع جلود الأبطال .. ووقفوا يخطبون فى جماهير الشعب » 
وكانت أصواتهم عالية بدرجة جعلتهم يصدقون أنفسهم ويصيحون بأنهم « كل شىء » . 


أما آفراد الحرس الحديدى فكم رأيت منهم العجب العجاب : « حسن فهمى عبد 
الجید» انقلب إلى جمهورى متطرف (!1) Me‏ مصطفى صدقى » أصبح ثائرأ من الثوار(؟!) 
خالد فوزى » داعية خطير من دعاة الثورة (!1) « عبد الله صادق » كونستابل البوليس - 
أصبح مرشداً أميناً للنيابة والبوليس (؟!) .. «:يوسف حبيب » انزوى وحيداً فريداً ينعى 
أبجاد الماضى .. ومد له أصدقاؤه القدامى يد العونة فوهبوه وظيفة فى الحقل الرياضى خير 
من وظيفة امیش .. والباقون تتصلوا - برشاقة بالغة - من ماضيهم وتحولوا إلى دعاة للثورة.. 
وراحوا يصفقون SIL‏ عبد الناصر الذى ضاق ذرعا بمحمد نجيب فنحاه جانبا . 

أما أنا فاعتقلت وألقى بى فى أعماق السجون .. وحولت إلى المحاكمة وتنحی عنى 


الا 
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لکن الادلة كلها كانت فى صفی .. تشبر - بوضوح - إلى صحة ما آقوله .. فكل 
الاتبامات التی وجهت إلى كانت من جانب الخابرات الانجليزية .. AE‏ العدو 
الحتل ! 

وبعد أن خرجت من العتقل وحاولت أن أوضح موقفی من ارس الحديدى فى کتابی 
« شريد العاصفة » .. منع نشره السید « زكريا حبی الدین ‏ .. لانه ۸ يكن يريد تفسير 
موقف الحرس امحدیدی .. بل كان يريد تلویثه إلى الأبد . 

ومازلت أتساءل : كيف قبلوا بينهنم ‏ وهم الأحرار - « خالد فوزی » و ١‏ حسن فهمی 
عبد المجيد » کسفیرین بعد الانقلاب ؟ فهل ما فعلته آنا يزيد عبا فعله کل (gre‏ ؟! 

ورغم ذلك آرسلت نسخة من « شريد العاصفة » الذی منع نشره « زکریا محیی الدین » 
إلى « جمال عبد poll‏ » فرد على ببطاقة خاصة به مدون علیها كلمات Sb‏ شخصی منه 
لى.. ومع ذلك ظل الکتاب مصادراً !! 


لیس لدی أقوال أخرى ! 


أنه فى يوم ۱٩‏ ینایر ۱۹۸۸ .. الساعة الواحدة ظهراً .. تم تحرير هذا المحضر بأقوال 


السید / سيد جاد .. آخر ضباط الحرس احدیدی .. لتوضیح بعض ما جاء فى مذ کراته . 
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اسمك وسنك وجهة ميلادك ؟ 
: سيد جاد عبد الله سالم .. من مواليد ۱۵ ابريل سنة ۱۹۱۲ .. جهة الیلاد عزية ole)‏ 


أبو سام » التى تتبع « المقاطفية » مركز « العياط » محافظة الجيزة . 


: حالتك الاجت‌اعية ؟ 

: متزوج .. ولدی ستة آبناء انتهوا- جميعاً من دراساتهم العالية . 

: متی التحقت بالكلية احربية ؟ 

: فى دیسمبر من عام ۱۹۳۹ . 

: ما الكتيبة التی التحقت بها بعد تخرجك ؟ 

: الكتيبة السادسة بنادق مشاة .. وکان « Sle‏ عبد الناصر » آرکان حرما الاداری . 


بينما كان « حب عبد الغفار » آرکان حربها للعملیات . 


: ما ظروف انضیامك للحرس الحديدى ؟ ` 
: كنت فى مستشفی غزة العسکری .. وصادفت سيدة جميلة ترتدى الملايس العسکرية 


برتبة ۱ صاغ » وقتها .. وإذا بالحديث ينتقل إلى محاولة اغتيال « النحاس باشا » التى 
نشرت بالجرائد ووصلت إلى ( (Be‏ .. و تكن الطريقة التن عت ہا المحاولة 
تعجبنى .. فقد نسف بيته وقتل الأبرياء خطأ .. وسألتنی هذه السيدة ‏ واسمها ناهد 
انم رشاد ‏ عن موقفى إذ ما كنت فى موقع محاولة الاغتيال .. فقلت ها ضاحكاً : 
Gy‏ المساء .. انفردت بى ١‏ ناهد هانم رشاد » وسألتنى عن مدى استعدادى للعودة 
إلى القاهرة للمشاركة فى عمل آخر لم تبن لى طبيعته .. وكان ردى فى صيغة سؤال عن 
| لقابل الذى ستقدمه لی .. فردت GL‏ سيكون ی مركز مرموق فى مصر . 
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: هل وافقت على الرجوع إلى القاهرة ؟ ' 

: نصف موافقة .. فقد كانت لى طلبات لابد أن أحصل عليها قبل أى شىء آخر . 

: ماذا حدث بعد ذلك ؟ 

: فى اليوم التالى - مباشرة ‏ لعرض السيدة « ناهد رشاد » .. وصلت إشارة من القيادة 


العسكرية فى القاهرة تتضمن عودتى ‏ فوراً ‏ لأننى مصاب فى العمليات العسكرية.. 
وحاولت أن أتملص من العودة .. لكن الأوامر كانت مشددة . 


: بعد عودتك إلى القاهرة .. كيف تم الاتصال بك ؟ 


ج: فى صباح اليوم التالى لوصولى إلى القاهرة .. حضر إلى معسكرى فى الجيش .. ضابط 
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بولیس اسمه « عبد الله صادق » راكباً سيارة فاخرة مکتوباً علیها « ۲ - سرایات ) 
وکان برثبة ملازم ول رغم كبر سنه وطلبنی للخروج معه oY‏ هناك من يريدون 
مقابلتی .. ولفت نظری لأن أستمع إلى الرادیو فى ساعة حددها لى .. لأن هناك أمراً 


: وهل حرجت معه ؟ 
: نعم .. لأننى ‏ کضابط ter‏ أميل إلى المواجهة .. وعندما وصلنا إلى شارع ا ملك - 


مصر والسودان OVI‏ بحدائق القبة .. صعدنا إلى شقة وجدت بها عدداً من ضباط 
اليش آعرفهم .. هم : عبد الرءوف نور الدین ومصطفی كيال صدقی وعبد النعم 
عبد الرژوف بالاضافة إلى الدکتور « يوسف رشاد » صاحب الشقة والسيدة حرمه 
(ناهد رشاد» وکان معی ١‏ عبد الله صادق » . 


: ماذا دار فى تلك امحلسة ؟ 
: طلب منی «عبد الرءوف نور الدین » أن ننتقل إلى حجرة ثانية من الشقة .. ولا 


آصبحنا منفردین قال لى : « يا سيد يا جاد .. الجماعة دول عايزينك عشان تحارب فى 
القاهرة » .. فضحکت وقلت هنحارب مين فى القاهرة ؟! فأوضح لى أن هذه 
المجموعة تتبع الملك « فاروق » وتنفذ تعلییا ته عن طریق الدکتور « یوسف رشاد » 
والسيدة حرمه .. فقلت له : هل قمت آنت بالعمل على إحضارى إلى القاهرة ؟ فرد 
على بالإيجاب » وفسر ذلك بأنه لا يستريح لباقی الجموعة .. وقال |ننی سأكون 


ع 


| 
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ذراعه الأيمن .. فلم أتمالك نفسی وسببته بانفعال ثم قلت له : ولاذا لا تکون أنت 
ذراعی الأيمن (؟!) فوافق على هذا بشرط أن آنضم إليهم على الفور . 


: ماذا حدث بعد ذلك ؟ 
: جاء « مرتضى باشا المراغى » ووجه كلامه إلى طالباً منی أن أكف عن الضجة التى 


آصنعها لأننى سأقوم بعمل وطنى فى القاهرة .. ضد ناس أخطر من يهود اسرائيل . 
وأننى إذا لم آفهم ذلك فیمکنهم أن یضعونی فى السجن .. ولا لم آرد عليه .. تخیرت 
هجته من الحدة إلى النعومة وقال : لقد اعتبرناك واحداً منا يا سيد .. آما آحولك ضابط 
البولیس الذی يريد أن ینقل إلى القاهرة .. فسوف أنقله لك فوراً . 

وقام « مرتضی (LAL‏ وأمسك بسیاعة التلیفون واتصل بالداخلية وآمر بنقل آخی 
فورا من سیوط إلى الرج .. وتم تنفیذ النقل فى اليوم التال مباشرة .. ثم سألنی 
«مرتضى باشا » ان كنت آرید نقوداً (؟!) فقلت له : لا .. فقال : نحن نعرف آنك 
لست ممن apd‏ النقود . لکن إذا آردت أى شىء فاطلبه من عزبة ( فیشر ‏ . 
فرفضت هذا العرض أيضا لأننى سأكون فى هذه الحالة مأجورا . 


: وماذا بعد هذا اللقاء الثلاثى بينك وبين عبد الرؤوف نور الدين ومرتضى باشا 


المراغى ؟ 


: عدنا مرة أخرى حيث يجلس الجميع .. وأحضر الدكتور ۱ يوسف رشاد ٩‏ غداء فاخراً 


من « جروبی ‏ وبعد العشاء عدت مرة ثانية إلى الثكنات . 


: كيف كانت الأوامر تصدر لكم بتنفيذ عمليات القتل ؟ 
5 كنا نذهب إلى بيت الدكتور ( يوسف رشاد » بصورة شبه مستمرة .. دون حدید موعد 


أو حتى اتصال تليفونى .. لكن عندما تكون هناك عملية يحضر إلينا « عبد الله 
صادق » ويطلب منا التوجه إلى منزل الدكتور « يوسف رشاد » فى الوقت الذى 
دده . 


- 


: من كان أول اسم طلب منكم قتله بعد انضمامك للحرس الحديدى ؟ 
: كيف كان أسلوب تحديد الشخص المطلوب لكم .. هل كانت الأوامر شفهية أم 


مکتوبة؟ 
۱:۳ 
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8 بالأمر الشفهى ومرة واحدة رأيت ورقة فى يد الدكتور « يوسف رشاد المح 
1 من كان صاحب فكرة القيام بتمثيلية قتل النحاس باشا ؟ 
: آنا .. فقد كنت شدید التأثر بدراسة احقوق .. وکنت أعتقد of‏ التحاس باشا 


يستحق القتل لأنه يمثل « سعد زغلول » . واسعد باشا » كان وطنياً .. فلم أجد , 
لقتله .. والدلیل آننی كنت على بعد خسة آمتار منه والدفع فى یدی ومع ذلا 
آقتله . 


: کم كان عدد ol BT‏ حرس «النحاس باشا » الذين أصيبوا فى هذا الحادث ؟ 

: على ما أتذكر .. ثمانية أو تسعة أفراد تقريباً . 

: ما دور « ناهد رشاد » ؟ 

: نفس دور زوجها الدكتور « يوسف رشاد » وكان ها الحق ‏ معه ‏ فى إصدار الأواه 


بل كانت Lyd‏ الأمر كله عندما لم يكن موجوداً . 


س : ألم يكن لكم مكان تجتمعون فيه جميعاً ؟ 
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: مجموعة الضباط كانت تجتمع فى خجرة قريبة من جامعة فؤاد ‏ القاهرة الآن - وه 


يوجد تلیفون لدی أصحاب البیت .. يخبروننا عن طريقه بأن فلاناً تحرك .. فد 
السيارة السوداء التی تنتظرنا بالقرب من هذه احجرة وننطلق 3 اتجاه الشخه 
المطلوب . 


: مراك قر pie SW ERIN‏ انارو ا لمكن د 
| مرتضی باشا الراغی. 

: وأين كان جراج العربة السوداء ؟ 

: فى السرای ASU‏ 

: هذا يعنى أن العربة السوداء كانت ف « عابدین » وانتم فى «ابيزة » ؟ 

: عبد الله صادق » كان مسئولاً عن إحضارها es py‏ بالذخيرة ة والسلاح . 


هل كانت تحمل أرقاماً ؟ 


: لا أتذكر وأعتقد أا لو كانت تحمل أرقاماً فهى أرقام مزيفة . 
: هل تتذكر ماركة العربة السوداء ؟ 


Vs 
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ج: 

س : مامميزاتها ؟ 

ج: لايؤثر فيها الرصاص .. كانت بها منصة لضرب النار. 

س : من هم -بالتحدید - ضباط الحرس الحديدى ؟. 

ج: حسن فهمى عبد المجيد ورتبته ۱ یوزباشی » .. سيد جاد « يوزباشى » » عبد الرژوف 


نور الدين « يوزباشى » » يوسف حبيب « بكباشى » .. مصطفی کال صدقى 
«يوزباشى » » وخالد فوزى ١‏ یوزباشی » وعبد الله صادق « ضابط شرطة سابق » . 


Ron eee ee 


الملك. 


: هل طلب منکم اغتيال آخرین من حزب ( الوفد ) غير النحاس باشا ؟ 


ج : طلب منا ضرب الناتب الوفدی « رفیق الطرزی » re‏ . ولم آکن 


۷ > ۷ > ۷ > 
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موجودا ی هذا العملية . 


: ولاذا أطلق الرصاص على « رفیق الطرزی » ؟ 

; لأنه هدد الملك بالقتل . 

: كيف تم هذا التهدید ؟ 

: صرح به آمام أشخاص قاموا بإبلاغ السرای به . 

: من قتل عبد القادر Fab‏ 1 

: لا أعرف .. هناك من یقول إنه ارس الحديدى .. لکنی لا أعرف شيئاً عن هذه 


القضية . 


: هل تم اغتيال « عبد القادر طه » قبل التحاقك بارس الحديدى ؟ 
: لا .. بل حدث ذلك فى أواخر أيام الحرس الحديدى .. ولا أعرف عن هذا الرجل 


شيئاً سوى أنه حاول أن يظهر . 


: ما المقصود ail‏ حاول أن یظهر ؟ . 
: ذات مرة .. آحضر هم ١‏ عبد الله صادق » شخصاً اسمه « على حسنین » يعمل 
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«میکانیکی » فى الراکب .. وأبلغهم Ob‏ هناك شخصاً اسمه « عبد القادر طه » 
يريد قتل الملك .. فقرروا فتله . 


: لا آعرف فقد كان خالد فوزی وحسن فهمی عبد الجید بعیدین عن باقی مجموعة 


الحرس الحديدى فى ذلك الوقت . 


: متى علمت أن هناك تنظي]ً اسمه الضباط الأحرار فى الجيش ؟ 

بق راق سمه 154 

: كيف عرفت بوجود هذا التنظيم ؟ 

: جاءنى ١‏ عبد الفتاح أبو الفضل » وطلب منى الحضور إلى حارة « البرمونى » نمرة 


2 فى السيدة زینب .. وعندما ذهبت إليه وجدنه جالساً مع ستة عشر ضابطاً 
أعرف أغلبهم .. يشرح لهم كلاماً فى السياسة .. وفجأة دخل علينا الصاغ رشاد مهنا 
- الوصى على العرش بعد ذلك وهو يرتدى ملابسه الرسمية وكان ضابطا فى قيادة 
القاهرة .. وقال « بكره الصبح حتروحوا فى داهية وحتدخلوا السجن OY‏ ده خيانة 
للملك » .. فنهضت من مكانى وأخرجت مسدسى سرعة ووضعته ملاصقاً 
لوجهه.. وقلت له : اكتب على ورقة أننا اجتمعنا هنا بأمرك .. وإلا أطلقت عليك 
الرصاص وألقيت بمجثتك فى النيل .. فإذا برشاد مهنا يغير من هجته ويقول انه يمزع 
معنا ولم يكن يقصد شرا .. وأعلن أنه ثورى أكثر منا .. وانقلب الوقف وأصبح «رشاد 
مهنا ) معنا . 


: هذا يعنى أنك انضممت لتنظيم فى ابحیش اسمه الضباط الأحرار والذى جندك له 


س 
«عبد الفتاح أبو الفضل ( الذی آصبح نائباً لرئیس الخابرات ( صلاح نصر » بعد 
ذلك؟ 

ج: نعم. 

س : ألم تعرف من كان قائد هذا التنظیم ؟ 

جر لا . 

س : ما مصير هذا التنظيم ؟ 


% 


۷ ae 1 


. > ۷ > 


4G 4S 


: الصول « جمال كمال » وشی بهم وتم اعتقاهم جيعاً فى الثانوية العسكرية . 
۱ اذا لم يقبض عليك معهم ؟ 
: طلب منی ١‏ عبد الفتاح أبو الفضل » أن أختفى لفترة ة فذهبت ال الاسکندرية 


للاشتراك فى لعبة الخماسى العسكرى .. وكانت تدخل مصر لأول مرة .. فذهبت 
للتدريب مع المدرب الفرنسى 


ا عا رح ل تي سن فور لم الور ان 


زینب انضم إلى الحرس الحديدى ؟ 


3 مصطفى كيال صدقى وعبد الرؤوف نور الدين . 


حاول الملازم ) Sle‏ منصور ( ضمى إليهم مرة أخرى 58 وعرفت أنهم ڀتقابلون ف 
الزيتون oly‏ اشتروا آلة كاتبة من أجل النشورات الخاصة بهم . 


: لأننى كنت منهمكاً فى تنظيم الطريقة الصوفية العسكرية التى وافق اللك على 


إنشاتها مقابل انض مى للحرس الحديدى . 


: هل عرفت من ١‏ جمال منصور » من قائد تنظيم الضباط الأحرار ؟ 

: نعم .. عرفت أنه « جمال عبد الناصر » . 

: ما ظروف مقابلتك للصاغ « خالد محبی الدين » ؟ 

: كلت ف التدریب اطربی وجاء (خالد محيى الدین ( إليه معى .. فشاهدنى مع 


«جال منصور » .. فسألنى ماذا أفعل Slay UT‏ منصور » ؟! فشرحت له الدور 
الذى آقوم به فى ارس الحديدى .. وذکرت له واقعة ۱ محمد نجيب » وكيف آنقذته 


من القتل . 


: هل قلت لخالد محيى الدين انك من الحرس الحديدى (؟!) . 

: كل أفراد لجیش كانوا يعرفون أننى من الحرس الحديدى . 

: بم علق « خالد محيى الدين » على كلامك ؟ 

: يومها طلب منى « خالد » ماكينة حلاقة .. وقال لى : حنطلبك يا سيد . 


Le Vea ا ار‎ 
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: هل حاول آخرون جذبك للضباط الأحرار ؟ 
: « خالد فوزی » انضم إليهم وأبلغنى بأنه حیطلبنی . 


هل كنت تعرف « ساعة الصفر » لحركة الضباط الثحرار ؟ 
نعم 


: ولاذا لم تبلغ عنهم ؟ 

: لایمکن أن أبلغ عن زملائی الذين أعطونى سرهم . 

: كيف أبلغت الشهيد ١‏ حسن البنا » بمحاولة اغتياله ؟ 

: عن طريق ١‏ زبيدة » وكانت احدى الأحوات ا لسلیات وعن طریقی أنا شخصياً . 

: كيف تم اتصالك بالشهيد «حسن البنا » ؟ 

: عن طريق التليفون وذهبت لقابلته شخصياً وأبلغته با يدبر له . 

: ما ظروف انضمام « أنور السادات » إلى الحرس الحديدى ؟ 

: كانت هناك آمور تحدث لا أعلم عنها شيئاً .. فعندما كنت أتغيب لفترة عن الحرس 


الحديدى ثم آعود .. أجد أسماء حسن GUS‏ وأنور السادات وغبرهما : 


: هل كان « أنور السادات » عضواً فى الحرس الحديدى ؟ 

: نعم نعم كان على صلة بناهد رشاد وزوجها . . 

: ما ظروف محاولتك اغتيال الملك « فاروق » ؟ 

5 لم تكن محاولة اغتيال بل کانت تمثيلية لارهابه فقط .. وكانت ااا أنه eal‏ 


بحالة كره pal‏ والمصريين والحرس الحديدى » وزاد الطين بلة أنه قبل رتبة ‏ جنرال » 
فى الجيش الانجليزى .. أما حادثة إرهابه فوقعت حين كان يقيم فى سراى القبة .. 
صعدنا إلى سطح بيت مجاور يكشف السرای تماما .. وکنا نعرف مواعيد خروجه 
للشرفة ليتناول الشاى .. فقام ‏ حسن فهمى عبد المجيد » بإطلاق الرصاص عليه .. 
فى إحدى هذه المرات . 


: هل اشتركت فى إطلاق النار عليه ؟ 
: لا..لم يحدث ١‏ حسن فهمى عبد المجيد » هو الذى تولى عملية الإطلاق.. 


: لا .. كان المقصود |رهابه فقط . 


س: ماذا فعل الملك بعد اطلاق النار عليه ؟ 

ج: جری مفزوعاً من البلکونة . 

س : ما نوع العلاقة بين الحرس الحديدى وقلم البولیس السیاسی ؟ 

ج : علاقة فى منتهى السوء نم يكونوايريدون لأى جموعة أخرى أن تسيطر . 

بن (a‏ كان البولسخ sean‏ للساره ال دام ؟ 

ج: لا .. لأن « مرتضى المراغى » بصفته وزيراً للداخلية كان يصدر أوامر صريحة بعدم 
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التعرض AS‏ . وإذا حدثت لنا أى مشكلة كان يتدخل بنفسه لها . 


: هل هذا يعنى أن ١‏ مرتضى باشا » كان ضالعاً مع الحرس الحديدى ؟ 

: تماما. 

: كيف كان يمكنكم تجميع المعلومات ؟ 

: عن طريق الحرس الحديدى . 

: ماذا تعنی بارس امدیدی ؟ 

: مجموعة من السیدات هن علاقة وثيقة بالحرس الحديدى .. وتشرف علیهن « ناهد 


هانم رشاد ) .. وکان عددهم حوالى خس سیدات . 
ما أهم دور لعبه ارس الحديدى معكم ؟ 


: بعد انقلاب سنة ۱۹۵۲ حاول الضباط الأحرار الإيقاع بى بقوهم إن « مصطفى 


صدقى » وايوسف حبيب » قد اعترفا على JS‏ شىء .. وعن طريق اتصالى بأحد 
أفراد الحرس الحديدى تأكدت أنها محاولة للتضليل .. رغم أن الجرائد نشرت أن 
أعضاء الحرس الحديدى اعترفوا .. فلم أقع ومن معى فى هذا « الفخ » . 


: هل دخلت ١‏ ناهد رشاد » والدكتور « يوسف رشاد » المعتقل معکم ؟ 
: بعد فترة من اعتقالنا دخل الدکتور ۱ یوسف رشاد » .. آما « ناهد رشاد » فلم 


تدخل.. وأعتقد أن علاقتها بأنور السادات كانت السبب فى ذلك . 


: قلت إنه كانت هناك قصة حب بين « مصطفى صدقى » واحدى سيدات الحرس 


الحديدى 35 من كانت هذه السيدة 1 
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1 لکن « مصطفی صدقی » قال : ان السيدة « ناهد رشاد » كانت عشيقته ؟ 
: لا تعلیق لى .. وأولاد السيدة « ناهد رشاد » مازالوا موجودین فى مصر حتی الآن .. 


منهم دکتور .. وابنة اسمها « ليل » وقد تزوجت ولدما أولاد 


: ذکرت آنك رأيت سيدة عظيمة فى طریقها إلى إحدى ١‏ الفیلات » بالزمالك بشارع 


Lal‏ حشمت ALL‏ رجل أجنبى .. من السيدة ومن الرجل ؟ 


: الرجل لم يكن أجنبياً . .. بل كانت ضالعاً مع الانجلیز تماماً وهو وحید یسری باشا ؛ 


أبن الأميرة ) شویکار » are‏ أما السيدة فکانت الملكة السابقة ) فريدة « مطلقة الملك 


«فاروق). 


: اذا لم تفتلها ؟ 
: بعد التأكد من خپانتها للملك عن طريق مراقبتها .. حاولت أن أقتحم « الفيلا » 


لقتلها .. لكن باقى الضباط منعونى .. ومن شدة غيظى ضربت بقبضتى البندقية 
بعنف فخرجت منها رصاصة اصطدمت بسقف العربة السوداء التى كنا نستخدمها 
فى مراقبتها . 


: وهل كان الملك « فاروق » موافقاً على قتل ١ ASU‏ فريدة ) ؟ 
yS :‏ 


ة .. إلى أن قابلته وأفهمته الحقيقة . . 


: كان ۲( پوسف منصور صدیق 4 يدرس لى التكتيك والأسلحة فى LUSH‏ الحربية . 


وحاول ضمى إلى تنظيمهم . 


: وهل انضمت إلى تنظيم الشيوعين فى اليش المصرى ؟ 

. لکن حاول « یوسف صدیق ) آن یضمنی إل التنظیم لکنی رفضت‎ N: 
هل حدث هذا آثناء وجودك فى الحرس احدیدی ؟‎ : 

: كيف بدأ الصدام بينك وبين الشيوعيين ؟ 


VG ا ا‎ eG AL 
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: عندما وجدت « یوسف صدیق » موافقاً على أن تأخذ اسرائیل طور سیناء .. وأبلغت 


« خالد فوزی » فقال انهم یمثلون خطراً وإذا انتشروا فى امیش فسوف یدمرونه .. 
ونقلنا الوضوع كله للدکتور « پوسف رشاد » .. دون ذکر اسم « یوسف صدیق » 
حتی أحصل له على OL‏ من جانب اللك . 


: وکیف حصلت على OL‏ من اللك ؟ 
: فى بيت « یوسف رشاد » بشارع مصر والسودان - حصلت عليه من الملك فاروق 


شخصياً .. لذلك لم يتعرض « یوسف صدیق » الا للنقل إلى السودان . 


: هل كان اللك ۱ فاروق » يتردد على منزل الدکتور « پوسف رشاد » بصورة مستمرة ؟ 
: نعم .. وکان يذهب بمفرده .. لکنه لم يكن يجتمع بنا . 

: هل قيامك بالتصدی للشیوعیین كان مبادرة شخصية منك ؟ 

: لا . فالدکتور « یوسف رشاد » كان يمدنى و«خالد فوزی » بالسلاح والمال . . 

: ماعلاقة ارس الحديدى بالفدائیین المصريين فى منطقة القناة ؟ 


لم ینضم للفدائیین من ا حرس الحديدى إلا آنا فقط . 


: ما الخبر الذی أبلغك « عبد الله صادق » بأنه سیذاع فى الرادیو ؟ 
: ترقیتی إلى رتبة « یوزباشی » من اللك « فاروق » بناء على طلب اللواء ۱ محمد 


نجیب» لدوری البطولى فى المحافظة على الستعمرة «نیتسالیم 4 . 

وكان نص التعليق مع خبر الترقية : « نعم الملك برتبة البوزباشى على الملازم أول 
سید جاد عبد الله سالم نظراً لا قام به من أعمال بطولية وتضحية منقطعة النظير فى 
ميادين القتال » . 


: ما سبب قيام ارس الحديدى فى مصر ؟ 

: تطهیر البلد من الخونة . 

. هل استغل الدکتور « یوسف رشاد » حادث تصادم سيارة اللك بالقرب من 
۱ «القصاصين » . فى إقناع الملك بقیام الحرس الحديدى ؟ 

" ربعا .. لکنی لم أكن موجودا معهما وقتها ! 

' ألم تحاول أن تعرف منهما - وبالذات - الدکتور « پوسف رشاد » سبب وجود خرس 


الحديدى ؟ 


كع ال ب 


: 


ج لا .. 

س : لاذا؟ 

ج : هذا تیار موجود والانضیام إليه كان برغبة الشخص نفسه .. فلیاذا السؤال ؟! 

س : هل كان اللك « فاروق ! یعرف أن اسم تنظیمکم هو الحرس احدیدی 1 

ج : لا . 

س : ما آسباب انقسام الحرس الحديدى على نفسه ؟ 

ج: كان الدکتور « یوسف رشاد » يريد أن نکون كالجيش LER‏ نطيع الأوامر فقط دون 


مناقشة » وانضم إليه « یوسف حبیب ‏ فى ذلك .. بینا طالبت آنا بتنفید أسلوب 
المحاكمة قبل القتل » وانضم لهذا الرأى « عبد الرژوف نور الدین » ولاخالد فوزی » 
وامصطفی کال » . 


: هل كان الملك یدفع لكم نقوداً بعد کل عملية قتل ؟ 

: ليست نقوداً بل هدايا ! 

: على سبيل المثال ؟ 

: أحناناً سيارة .. وتقودا ى أحيان قلبلة . 

: ما حدود البالغ التی كانت تدفع ؟ 

: نحو ألف جنيه . 

: هل كانت توزع على جميع ضباط الحرس الحديدى ؟ 

: لا .. كانت تقسم بين الأشخاص الذين كلفوا بالعملية فقط .. لكن جميع عمليات 


مقاومة الشيوعية كنا نتقاضی عنها نقوداً GY‏ كانت تكلف كثراً من عربات 


: ( مرتضى باشا المراغى » زعم أن الحرس الحديدى هو الذى قتل « أمين باشا عثمان » 


.ما تعليقك ؟ 


: الذى قتل « أمين عثان » هو « حسين توفیق » .. ولا یمکن أن يكون من اخرس 


امحدیدی لأنه شخص مدنی .. ولم يكن یقبل فى الحرس الحديدى سوی ضباط 
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: ما دور الحرس الحديدى إذن فى موضوع اغتیال « أمين عثمان » ؟ 
: کلفنا من الدکتور « یوسف رشاد » بانقاذ « حسين توفیق » .. فقام « عبد الرءوف نور 


الدین » بتهریبه من محكمة باب الخلق بعد أن ألبسه امحاکیت العسکری الخاص به.. 
ثم تم تهریبه عن طریقنا - ال سوریا . 


: قلت إن اللك « فاروق » بریء من حریق القاهرة .. فيا حيثيات هذه البراءة ؟ 
3 لقد حضرت الحريق من أول dad‏ حتی اخر حظة وکان دوری الانقاذ - فقط - ولیس 


إشعال الحريق .. كا أن الملك لم تكن له مصلحة .. اطلاقاً فى حدوث الحريق لأن 


ا دک ساره له وليل مكسنا بر 
: لكن فؤاد باشا سراج الدين قال إن الذين أحرقوا القاهرة هم الذين استفادوا من هذا 


الحريق .. ألم يستفد الملك فاروق من الحريق بالتخلض من حكومة « الوفد» ؟ 


ج: أمن أجل التخلص من وزارة يحرق الملك العاصمة ؟! لقد كان يمكنه أن يحل وزارة 
«الوفد » كما فعل من قبل . ۱ | 

س : إذن .. من حرق القاهرة ؟ 

ج الانچلیز . 

ج: لضرب حركة الفدائيين فى منطقة قنال السويس .. وللتخلص من الملك « فاروق ‏ . 

س : لكن أحد قيادات الاخوان المسلمين اهم بعض الضباط الأحرار بحرق القاهرة ؟ 

ج : الضباط الأحرار وطنيون .. ولا يمكن أن يقوموا بعمل على هذا المستوى . 

س: إذا كان ا ملك « فاروق » وطنياً فما سر كراهيته لحزب ١‏ الوفد » ؟ 

ج: الملك كان يتصور أن « النحاس باشا » لن يقبل تولى الحكم فى حادث ٤‏ فبراير .. 


4% 


وعندما قبل « النحاس » آصبح الملك یکرهه بشکل لا یطاق . 


لکن قبل ذلك كان یقبل حكومة « الوفد » رغم حصوها على الاغلبية ؟ 
: كانت هناك بينهم آخطاء متبادلة .. وبعد حادی 4 Ld‏ انقلب اللك اما ضد 


(النحاس باشا» . 


: بعد الذى حدث لك فى حریق القاهرة .. ماذا أعطاك الملك ؟ 


yor 


: أعطانى حمسة آلاف جنيه . 


۳ 

س : لاذا؟ 

ج : بسبب موقفی البطول .. واحتراق ملابسی وضیاع نقودی . 

س: أليس غريباً أن يمنحك اللك « فاروق » خسة آلاف جنیه بعد حریق القاهرة وف 
الوقت نفسه لا يعطيك إلا حمسيائة جنیه مساهمة فى حرب الفدائیین بمنطقة القنال؟ 

sips tym ج‎ 
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op‏ ما علاقة « فؤاد باشا سراج الدین » بالفدائیین ؟ 
كان یساعدهم من جیبه الخاص ۰. ویزلل لهم کل العقبات » وهو رجل وطنی .. ولقد 


صارحته بذلك عندما التقینا فى معتقل الثانوية العسكرية . 


: لماذا لم تنتشر محاولة اغتيال الملك التی ذکرتها فى جزيرة « فیشر » ؟ 
: من كان سيتكلم ؟! الملك الذى كان منفردا مع سيدة مصرية من عائلة معروفة ؟! أم 


الباشا الذی حاول قتل الملك ؟! أم نحن الذين كنا نتستر على ال ملك وهو فى خلوته 


ش مع امرأة ؟! 5 
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: ما ظروف انضیام « حسن التهامی » للحرس الحديدى ؟ 
: « حسن التهامی » كان بطلاً فى ضرب ١‏ الطبنجة » .. وکان ١‏ عبد الله صادق » سبباً 


فى انضیامه إلينا . 


: هل انتهت علاقتك بیوسف صدیق بعد سفره إل السودان ؟ 

: نعم .. ول نلتق آبداحتی وفاته . 

: هل كانت علاقتك قوية بصلاح سالم آثناء وجودك فى حرب فلسطین ؟ 

: « صلاح سالم  »‏ رحمه الله كان مغروراً للغاية .. كان يتخيل نفسه ١‏ نابليون » .. 


وينظر للآخرين ‏ دائاً-على نهم فى مرتبة أقل منه .. لذلك لم يحدث بیننا أى تقارب 
رغم تقابلنا فى نادی الضباط أكثر من مرة . ۱ 


: لا .. كانت له علاقة قوية بمصطفی صدقی . 


س : ما نوعية علاقتك بجمال عبد الناصر ؟ 


: عندما آرسلنی « جال عبد الناصر » للتصدی لبعض القوات الاسرائبلية فى 


فلسطین.. وجدت أن هذه القوات تفوقنی فى العدد والسلاح لدرجة كبيرة .. فحضر 
( جمال عبد الناصر ) وتمكن من إنقاذى من الأسر أو القتل . 


: هل كان « Sle‏ عبد الناصر » Solis‏ شجاعاً ؟ 


س 

چ : كان « حمال ١‏ يحمل وسام نجمة فلسطین ada‏ ی 
AGM‏ 

س : ما مدی علاقتك gb‏ السادات ؟ 

ج: كرهته منذ اللحظة الأولى التی قابلته فيها فى محكمة باب الخلق .. ول آشعر بالراحة 
تجاهه a. iat‏ كان ملوءا مکراً Casey‏ .. وله حوادث نسائية مكشوفة مع أمرأة 
ألمانية Le‏ جعلنا نبتعد عثه . 

س : ما أبرز انجازاتك فى الحرس الحديدى ٩‏ 

جاخ مد منع القتل عن طریق النسف .. وقد منعت نسف قطار « النحاس باشا » . 

س : لاذا؟ 

ج: القتل بالنسف أسلوب ی OY.‏ | لفروض أن 


۷ > 


eds 


يعرف لاذا یقتل القتول .. ویعرف السبب فى قيام الحرس الحديدى بقتله لیصبح 
عظة وعبرة لغيره . 


: هل قمتم فى الحرس الحديدى بعملیات سرقة ؟ 
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: ما التهم التی وجهت إليك بعد اعتقالك فى الثانوية العسكرية ؟ 
: كان يتولى التحقيق معى ١‏ ابراهيم صالح » وکانت هناك قائمة تضم حوالى سبع 


عشرة قضية بالإضافة إلى تهمة الشروع فى قتل ١‏ النحاس باشا » . 


: ماذا جرى لضباط الحرس الحدیدی بعد انقلاب يوليو ۱۹۵۲ ؟ 
: خرجت من العتقل بعد شهرین من الانقلاب لعدم وجود أدلة على عملیات القتل 


.. وعملت بالمحاماة لکنی d‏ أحقق فيها نجاحاً كبيراً .. أما (یوسف حبیب») فقد 
عمل فى الاتحادات الرياضية وحصل عل مرتب AS‏ لأن آغلب الضباط الأحرار 
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VS 


کانوا دفعته وأصدقاءه .. واکال صدقی » عذب فترة فى حياته بسبب علافته 
السابقة مع ۱ ناهد رشاد » ما جعل کبار ضباط الحيش لا يحبونه .. لکنه عاش حياة 
معقولة إلى أن مات .. « وعبد الرؤوف نور الدين » قتل فى حرب فلسطين أما « خالد 
فوزى » فقد انضم للضباط الاحرار وعمل معهم واحسن فهمى عبد المجيد » وصل 
إلى مرتبة السفير . 


: ما الأسرار التى لم يكشف عنها النقاب حتى الآن من العهد الملكى ؟ 
١ :‏ بول » الشهير كان أخاً غير شقيق للملك « فاروق » من والده الملك «فؤاد» من 


عشيقة إيطالية . 


۱ وغير ذلك ؟ 
۳ زواج الملك » فاروق - أكثر من مرة من مصریات بعقد عرف .. وإنجابه عدد من 


البنات مازلن يعشن فى مصر حتی الآن . 


: ما ظروف تلك الزیجات ؟ 
: بعد أن آنجب الملك ثلاث بنات خشى على عرشه لأن ولاية العهد انتقلت للأمير 


اعم عل .. فتصحه بعض المقربين منه Ob‏ يتزوج زواجاً عرفياً شرا BB:‏ آنجب 
بنتاً طلق زوجته وأعطاها مبالغ كبيرة ومركزاً مرموقاً لأسرتها .. وإذا أنجب Ly‏ يعلن 
هذا الزواج على الملا .. لأنه لم يكن معقولاً ولا مقبول أن يظل الملك فى حالة زواج 
وطلاق علنى مستمرة من أجل إنجاب ولى العرش . 


: هل لديك أقوال أخرى ؟ 
: لقد عشت أربعين سنة بعد هذه الأحداث التى خاضها الحرس الحديدى .. حياة لم 


SG کک‎ e 
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oF‏ الاشیاء الصحوبة بالألم هى - فقط - التی لاننسی .. بيا عشرات الخامرات 
العادية تتلاشی كلها فى طی النسیان . 


المؤلف : الأستاذ سید جاد 


تقدیم 

مقدمة 

الفصل الأول : عندما أبلغ الحرس الحديدى 
الشهيد حسن البنا بمحاولة اغتياله 

الفصل الثانى : الحرس الحديدى يطلق الرصاص على 
ا ملك فيأمر باغتيال النحاس 

الفصل الثالث : الملك يقود الفدائیین ضد 
الانجليز فى منطقة القنال 

الفصل الرابع : الحرس الحديدى يستبدل القتل 
بالمدافع بالقتل بالدبوس 

الفصل الخامس : قنبلة محهولة تنسف 
أسلحة الانجليز 

الفصل السادس : الانجليز أحرقوا القاهرة 
ليستحيل جلاؤهم عن مصر 

الفصل السابع : أنقذنا الملك من اغتيال دبره 
الباشا .. فأمر بحلنا لیرضیه 

الفصل الثامن : السادات ALT‏ «ناهد رشاد » 
بانقلاب یولیو قبل وقوعه 

ue‏ :ليس لدی آقوال آخری 
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عوبية للطباعة والنشر 
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عام من اللحكايات العجيبة والعلومات الدهشة والعلاقات المريبة والاسرار الغامضة 
يحكيها مؤلف هذا الکتاب . 
كان المؤلف من أشهر أعضاء « الحرس الحديدى » الذى كوّنه الملك فاروق ليتول 
الفتك بأعدائه وليواجه به التنظییات السرية المعادية للنظام الملكى . 
وها هو يرفع الستار ليكشف الأسرار التى ظلت مجهولة التفاصيل حتى الآن . 
وک لنا a UY‏ آسرار اشتراك آنور السادات ی ارس Sy. GE‏ كان 
السادات يلعب على الحبلين باعتباره عضواً فى الحرس احدیدی وعضواً فى تنظیم 
الضباط الأحرار فى الوقت نفسه . . وكيف أبلغ السادات « ناهد رشاد » وصيفة الملك 
فاروق بانقلاب يوليو ۱۹۵۲ قبل وقوعه . . إلى غير ذلك من الأسرار الخفية المذهلة 
لعديد من أوجه الفساد التى وصم بها نظام الحكم فى مصر قبل ثورة يوليو ۱۹۵۲ . 
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